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ءالإهدا

...لهوشيشونالحقيحملونالذينالفتيةالى

..يوماً.7الحقبهمسينتصفالذينالفتيةالى

..قريبفهوبعدمهماالوقتذلكانواظن

...آتفهوامتدومهما

؟الروحنداءأقدم.كانوا.أنيالحقيقةطلابالى

المؤلف
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الزَحِيْم،ألرَّحْمنِألتِهبِسْمِأ

المفدمة

زيدانالكربمعبدالدكتورالفاضلللاستاذ

القاسية،الماديةمنهائلةموجةالحاضرعصرنافيالبشرغسيتلقد

معهاصارواظلمةولفتهم،كيانهممنالروحيالجانبمنافذعليهمسدت

فيموغلاًالانسانيةركبيزالولا.الصوابمعالمولاالحقطريقلايسمبيئون

ء.الطاغيةالماديةالموجةلهذهمستسلمأ،المظلمالدربهذافيسيره

تضخمهوالحاضرعصرنابهمايمتازأعظمانقلنااذالانبالغونحن

منالروحيالجانبفيهائلضمورمعالبشريةالحياةفيالمادىالجانب

الاعيشهفيويسعدطيبةحياةيحياأنللانسانيمكنولا....الحياةهذه

وبهذا.والاهتمامالرعايةمنحقه(والمأدي)الروحيجانبكلأعطىاذا

منخُلقالذيالغرضتحقيقعلىقادراًسويأ)نساناًالانسانيكونفقطوحده

جداًممتازجزءولكنهمنهجزءهوالذيالفسيحالكونهذامعمنسجماً.أجله

اذاونحن.والبحعالبرفيوحملناهمآدمبنيكرمنا)ولقدفيهماأشرفهو

علةالىترجعلالفيناهاآنفأ،ذكرهاعلىأتيناالتيالحالةهذهأسبابتلمسنا

منفانولهذابه(.وجهلهم)باهونسيانهمربهمعنالناس)شرودهيأصملية

الناستذكيرفيجهدمنيبذلمااليومالمسلمبهيقومماوأفضلواجلأنجْ

والدرصوالمناقشةوالمحاضرةالكتابةطريقعناليهوردهمبهوتعريفهمبربهم

الخ....أحسنوهيبالتيوالمجادلةوالتأليف

ليسمختلفةلأسباب-اليسيربالمطلبليسالمطلبهذاأننعترفونحن

وكلبالفستحيل،ليسحالكلعلىولكنه-وتفصيلهابسطهامحلهنا
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والنية،المتواصلوالجهدالدائمالعفلمعيسهلعسيروكل،يهونصعب

فييعينومما...الناسأيديفيماوالىالمغانمالىلاتتلفتالتيالصادقة

بالثهأالايمانال!لايسدهفراغاًالانسانيالكيانفيانالمطلبهذاتحقيق

فيءلاسيأنيرىالمتأملوانهذاعليها(الناسفطرالتيالله)فط؟"تعالى

اللهمنعليهتدلأذلةاكثرسيءولا،تعالىاللهوجومنْأظهرالوجو

قدالانسانلأنالجاحدينوثرثرةالمنكرينوجودهذاولاينقضْمولنا..تعالى

)انهاعليهاالمضروبللحجابأوعماهاأوبصيرتهلانتكاسالواضحاتينكر

وجوعلىوالأدلة..الصدورا.فيالتيالقلوبتعمىولكنالأبصارلاتعمى

منفمااحصاء،أوعدفيحصرهايصعبالكثرةمنحداًبلغتتعالىاله

جهولظلومالانسأنولكنأاللهإلاإلهلا"أنناطقوهوإلاالعالمفيسيء

البيناتالدلالاتوتصدمهالإثاتعلىيمر!أكفرهماالانسان"متلكفور

منأوكأينمشغولوبغيرهامعرضعنهاوهوبهاأويمريراهالئلاعينيهفيغمض

..".معرضونعنهاوهمعليهايمرونوالأرضالسمواتفيآية

علىوتمردهوجحودهالانسانكفركانتعالىاللهوجوعلىالادلةولكثرة

فيالخلودجزاءهجعلمماوالفظاعةوالشناعةالقباحةحدوأقصىبالغأربه

نأفيهلايشترطوالدليل...آيةمناكثرفيالكريمالقرآنبهذانطقكماالنار

وأهلالفلاشفةطريقةعلىأوخاصنوعأومنخاصسكلعلىيكون

الىموصلًاصحيحاًواضحاًيكونأنالدليلفيمأيشترطكلوانماالكلام

جملتهافيوهيالكريمالقرآنذكرها.فيجاءماالأدلةوأحسن...لالمدلو

علىبهاوالاستدلالفيهاوالتفكرتعالىادلهمخلوقاتفيالنظرعلىتقوم

فيلاسيماكمالهوصفاتورحمتهوقدرتهوحكمتهجلالهجلالربخالقها:

وعجائبالمخلوقاتخلقةدقائقعلىالانسانوقفحيثالحاضرزصاننا

الايمانالىالايمانهذاجرهبربهالانسانآمنمافاذا..وصنعهأ.تركيبهأ

ربهمنبهجاءماواتباعيمحمدونبغالآخر،وباليومبالنبوات

نأإلالايمكنهورحمتهوحكمتهتعالىبادثهيؤمنمنأنهوهذا.وتفصيل

السبيللهميوضحونللناسرسلايرسلأنلابدتعالىاللهبانيؤمن
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الحياةهذهفيالسيركيفيةلهميبينونأي.القويمالطريقالىويرسدونهم

مخلوقأصغرعنلايغفلالذيجلالهجلالربلأن،يتبعونهالذيوالنظام

الانسانعنيننفلانلايمكنكمألهبهومالهيصلجمايلهمهبلالكونفي

،والصوابالحقمعالمعنكشفونوبهيصلحلمابياندونهملأ.ويعركه

كانوإنالمهمةبهذهلايستقلوحدهفالعقللهدايتهيكفيالعقلانولايقال

مانجلافوالقول.رسلهألسنةعلىاليهتعالىاللهيلقيهمالتفهمضرورياً

أوماتعالىقالقدرهحقتقديرهوعدمتعالىاللهحقفيتنقيصاليهذهبنا

علىيردتعالىنالثهسيءامنبشرعلىاللهمانزّلتابواذjتدرهحقاللهتدروا

تقديرهوعدم،وتعالىسبحانهلهتنقليصاًهذاانكارهمويجعلالنبواتمنكري

رسلارسالمنالصفاتهذهتسعلزموما.كمالهوبصفاتبهوجهلاًقدرهحق

للنا.س.

ارساللأنحتمأ.الآخرباليومآمنورسلهوبانبياثهبربهالانسانآمنفاذا

لابدوبالتاليالبشرمنوعصياناًطاعةوبالتأليونهيأأمراًحتمأيستلزمالرسل

والجزاءالحسابكانولمأ.العصيانوهذاالطاعةعلى.هذهحسابمن

موتعندإلالاتتمالانسانوأعمال،الانسانأعمالمنالفراغبعدإلالايأتيان

هووهذ.اجزاءهوينألحسابهليلقيللانساناخرىحياةمنإذاًفلابدالانسان

الآخراليومفانكار-تعالىاللهبحمدبيّنوهو-هذاتبينفاذاالآخر.اليوم

!أفحسبتمتعألىاللهعنهيتعالىالكاملةبصفاتهوتنقيصتعالىاللهبقدرتنقيص

تعالىفاله"الحقالملكالدُهفتعالىلاترجعون؟اليناوانكمعبببأخلقناكمانما

رسلارسالبلاأينهيولاأمربلاهملًايتركونالبشرأنيظنمنظنيرد

تعالى.اللهالىلايرجعونالبشرأنيطنمنطنيردكما"اليهم

محمدبرسالةيؤمز،أنفلابدونجالنبواتالآخروباليومبربهالانسانآمنفاذا

الدليلوهذاإلارسولرسالةأونبينبوةاثباتعلىيقامدليلمنمالأنه!

الذميمالتعصبولولا!،محمدرسالةاثباتفيموجودمنهوأوضحاكبر

محَمدورسالةبنبوةالجميعلآمنالآباء:عنالأبناءيتوارثهوماالعاداتوإلف

بخلافالناسأيديبينموجودةباقية!الكريم"القرآنومعجزتهلاسيما!
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الرسل.منغيرهمعجزات

اقتضاه!محمدوبرسالةوبالنبواتالآخروباليومبربهالانسانآمنفاذا

للايمانلامعنىإذ.ربهمنبهجاءومايالرسولهدىيتبعانالايمانهذا

ذاكعنديكونهذاالانسانفعلفاذا.بهجاءماوانباع،طاعتهبدونبالرسول

منحقهالماديولجانبه،والاهتمامالرعايةمنحقهالروحيلجانبهاعطىتد

منخلقالتيالغايةتحقيقعلىقادراًسويأانساناً.فيكون.والاهتمامالرعاية

عيشه.فيسعيدأ،الكونمعمنسجمأأجلها

صالحفاضلللاخ(الروح"نداءكتاببهاأقدمقصيرةمقدمةفهذهوبعد،

الىقريبأجعلهاماالايمانعلاثممنسنينمنذفيهألمحكنت"الذيالسامرائي

احدا.اللهعلىازكيولا.قلبي

-الايمانفيتعالىاللاشاءانونافعة،جيدةابحاثاًيضمالكتابهذاان

وان،الماديعالمناكيرروحيعالموجوواثباتالآخر،واليوم،تعالىبالثه

معجذابواضحباسلوبالمولفكتبهوغيرههذاكل.وروحمادةالانسان

تعالىاللهيثيبهأنالمؤلفوحسب.اليهماذهبتويدمختلفةكتبمننقول

سخطواأمعنهالناسرضيسواءالكتابهذاإخراجفيوجهدهنيتهعلىأجراً

سخطهم.أوالناسلمرضاةيعملأنللمسلمفما.يبغي

وزيادةمرتابهدايةالىسبباَالكتابهذا-يجعلأنتعالياللهأدعوواني

وتعبيت،لتلبيسوكشف،باطلأولمبطلورد،لشبهةو)زالة،مؤمنيقينفي

وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىالهوصلىوقارئهكاتبهبهينفعوأن،لمسلم

العالمين.ربدثهوالحمد..وسلم

-1378الاولربيع27

م5891الاولتشرين01

زيدانالكريمعبد
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المؤلفمقدمة

بايومأستكونيديكبينالتيالصفحاتهذهأنبخلدييدوريكنلم

أخمنخطابجاءنيحتى.الصفحاتهذهأسجلأنآملكنلمبلكتابأ،

وقدالآخر.واليومباللهالايمانفيمحاضراتثمانياكتبأنيستحمنيعزيز

ركبته.عندفكنت،ذاكيكونأنإلافأبىالأعذاربشتيأتخلصأنحاولت

الكبيرالقطعمنصفحةأربعينحواليفيإليطلبماإجمدادمنانتهيتولما

يديك.بينالذيهذافكانذلكعلىوعزهتأزيدهاأنبباليخطر

منيكنلم)نباطرافهنلمأنالعسيرفمن،الموضوعهذاسعةيعلموكلنا

وأخرىحوزتنافيتقعلأسياءذكومنهالقليلإلانطرقلنونخنالمستحيل

ارادتنا.عنخارجة

يقرأكأنهالموضوعاتلبعضقراءتهمنأحسإذاالقارىءالىومعذزة

يدفعنيتويأحافزاًنفسيفيأجدلم)ننيإذللالقاء.اعدتمحاضرة

لتغييرها.

أحد.كليفهمهالامكانقدرمبسطاًالاسلوبأجعلأنحاولتومد

يرىولعله،الكلاميةالبراهينوأشهر(العقليةالادلةالوامعفيهكرتةوتد

دقةمنمابعضأتحررتقدالمتكلنينأدلةفيبحثتحينماافىالقارىء

ألقيوقدخاصةتارئء،كلليفهمهدْلكوآثرت.جهديواختصرتئعبيرهم

بعلمهمالماملهكانمنالالايفهمهاالمتكلمينادلةانالناسروعفي

لا.أسلمقداننياعلموأناعسيرأ.أمرأفيهاالخوضفأصبح،ومصطلحاتهم

ليلمتبسيطهاستطعتمابسطتأنهصدرييثلجالذيولكنالناقدي!ننقدمن

.وحدهاللهوجهبهمبمغياًأحدكلبه
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المبحثإلىالمدخل

مندالانسانيةطرقته،قديمبحثالآخرواليومبالثهالايمانفيالبحثان

هذاعلىيضفيمابكلوتتلذذفيهوتتحدثاليهلتشوفولائزال،القديم

متعطشةالحقيقةإلىلهفة،كذلكوستظلمقنعاًودليلًاساطعأنورأالبحث

تكاثرمنالرغمعلىعليهاومنالارضالثهيرثأنالىاليها،للوصول

الأدلة.وتوافرالبراهين

ونداء،نفسهفيغرسلمااستجابةيفعلهفانماذلكيفعلإذالانسانوإن

هذافي!وحدهالايقومالانسانانعلىقويلدليلذلكوإن.عليهجبللما

الأثريستخبرالضالةكناسدالطويلالبحثهذافيإلانسانيةوانالوجود،

الخبر.ويتسمع

مسألةويجعلهاالتشوفهذاليوقفغيرهآلافولاالكتابهذاكانوما

يمكنماكلقدمْولو،منهمفروعْفيها.البحث-كدْلكْكالْتوإدْ-نهائية

كلهالدهرانتاجتقبلالتيالحقيقةالآبدينأبدستبقيبل.الحججمنتقديمه

سيبقىذلكومعوالبراهينلأدلةامنويقالماقيلكلوتسعالمضمار،هذافي

.مطروقغيروكأنهجديداًفيهاالبحث

!خالدةكبرىحقيقةمنفيالها

يمانلِإا

برهأنأومخصوصدليلعلىإيماننأفينعتمدلسناأننانبينأنالحقمن

إيمانناانالواقع..لهتبعاًإيمانناانتقض،انتقضأونقضإنبحيثمحدود،

فييقذفهبمااللهتيسيرعلىيعتمد-ماأوليعتمدوهو،واعمقذلكمنأبعد

بلوغعلىوحرصالحقطريقسلكماإذاواطمئناننورمنالمرءقلب

لافهيوالبراهينالأدلةأما.سبلنا(لنهدينهمفيناجاهدوا)والذينالحقيقة

الحق.معرفةفيالراغبإلاتنفع
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الطويلالعميقالتفكير.اللهمخلوقاتفيالتفكيرعلى-ثانيأ-ونعتمد

وهذا.والنفوسالعقولفييرسخهلأنوأدعى،بالايمانياتيلأنأدعىلكو

يسعحقوماتعالىاْدثهوجو)ثباتمْيالكريمالقرآنسلكهالذيالاسلوبهو

.بالعبادةافرادمن

الايمانأناعتقدومنصعباً،مركبأركبفقدهذينبغيرالايمانطلبومن

وماموسعأ،ضيقفقدالمنطقيةوالبراهينالعقليةالأدلةعنْطريقالايأتيلا

منأقوىالعامةايلمانيكونفقدهذاوعلىاليسير.بالنزرالامنهابعائدهو

الغزالي-الاماميقولكما-فهم،أنفسهمالادلةومصنفيالمتكلمين!ايمان

.اخرىويضعفمرةيعبتالريحمهبفيمعلقكخيطايمانهم

سبحانه.اللهرحمةعلىأوفيفاععمادنا

فيالايمانتركيزفيالاثربالغمنللعباداتماننسىأنينبغيولا

علىيتكلمحينماآياتهمحكمفييعقبسبحانهاللهنرىلذلك،الافعدة

ذلك.الىوما،تتقونلعلكم،تذكرونلعلكم:بقولهالعبادات

الإيمانالىالنفسحاجة

فيوالسكينة،حياتهفيالطمأنينةيورثهبالثهإيمانالىالمرءأحوجما

نرىلذلك.لذاتهالأصيلالسندفيهويجد،وسخصيتهقلبهفيوالقوة،نفسه

نأعلىبالحجرولوالايمانيفضلمنالغربيينمنكابرالأالعلماءبعض!

القلبتذبذبالىالشخصيةتذبذبمنكثيرأويعزوملحدأ.الانسانيبقى

علمرجالاحدوهو-لنك!"هنريالدكتورقالفقدوالجحود.الانكارفي

الايماناليهعادحعىطوَيلةسنينملحداًبقيالمثهورينالتجريبي-النفع!

هذهمناستخلصناهوقد117صالسعادةالى)الطريقكتانجهفي-بالثه

هيالنعيجةوهذهالنهائيالتقريرفيتنشرلمأنهاولو،هامةنتيجةالاختبارات

وأفضلأقوىشخصيعبماتكونالعبادةمحلعلىيترددأوديناًيععنقمنكلان

إ،عبادةأيةيزاوللاأو-لهلادينممن
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فهي،السخافةمنالمعتقداتبلغتمهما)نه")ذ06صفيأيضأوقال

،(.الاطلاقعلىشيءفيالاعتقادعدممنأفصل

تكاد.قلإ.فيسحيقةوهوة.نفسهفيهائلأفراغأإلالايجدفالملحد

اخرىحياةوجودمنيتأكدلوأولأيودفهو،بلبهوتطير،فؤادهتمزقالحيرة

ويحبفيْالبقاءيرغبالانسانلأن،الأملعلىوجودهايتمنىبلمثلا،

ئلكوجودمنبمتاكدليىأو،نفسهفيدليلعندهليسثانيأوهوالخلود.

هناكيكونألاسهواتهعنوابتنع،معيشتهفيتزهد)نيخشىفهو،الحياة

خسرأثمنقدويكون-سدى،يظن-كماحيلألهأضاعقدفيكونآخريوم

حمأةفيوغطس،ذيلةالرمهاونطفيانحدرإنيخشىكما.لديهسيء

العقابنتيجعهوتكون،اعمالهعلىفيحاسبآخريومهناكيكونأنالثهوة

الأبدكط.

الىتضطرهقدألحياةموحياتانبل،ذلكعدمعلىبرهانألايملكوهو

الىوصلقديكؤنوبذلكشأنها،فيالاملعلىالتفيهرأواحيانأالايمان

عنهويعغافل،إبعادأنفسهعنالعفكيرهذايبعدتراهلذا.قاتلةالحيرةمندرجة

دائمةونفسه.بذلكموحيأرأىانعنهويتعامى،نفسهفيصيحتهوجدان

ذلك،عنوالتعاميالتغافلدائموهوعندهاالريبةيثيرماتعرضعليهالالحاح

.الترابفيرأسهاووضعتعنهنعامتأدركهاالصيادانأحست)نكالنعامة

ظانأنفسهصيحاتعنمتغافلاوشهؤاتها.اذخياةفيونفسهوقلبهرأمهيضحفهو

منخرفكأنمابالثهيشركومنiسبحانهقولهذلكبعدواقرأ.بناجهونجاوماانه

01.سحيقمكانفيالريحبهتهوياوالطيرفتخطفهالسماء

أظهرحجتنا

عندهمليسانهبل،المنكرينحججمنأظهر-الربانييننحن-حججنا

يمسكواأنماعندهموجل.والحدسالتخميناتسوىالانِكارفيحجج

هزيلة.مناقشةويناقشوهاالمنطقيينوأدلةبراهين
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بل.يحفظلممنعلىحجةبرهاناًحفظمنأنالمنطققواعدأولىومن

وهم،عليهمحجتتفهم،أنفسهممنهممستقاةبراهيننامنطرفأان

اكبربربكرأيتفهل.وأنفسهمبأعمالهمنظرتهمينقضواأدطإلالايستطيعون

بأفعالهم؟ؤيجرونهبأعمالهميقرونهالماديينانمن.حجةْوأعظمبرهانأ،

؟!تتحركلاأوتثور؟ألا.عوأطف؟لهماليست

؟!عمادةالعواطفهذههل

..والمكانالزمانبحدودلاتحدإنها

ميرأونانهميدعودْألا،الماديةالافكاروحملة،الماديونهولاءهم.ثم

عبيديكونوا7أقمنأبعدأنهميزعمونألا؟.النزاهةيدعونأليطب؟الغرضمن

والإموال؟!الحكومات

معيبةبلمعيبةبوصمةالاخرىالجماعاتيصمونألا،أنفسهمهمثنم

بهاتزودهمالتيالأموالعبيدبأنهميصمونهم،يقولونكماجدأ

؟إ.الحكومات

اكبرالوقتنفسفيوهي،الباقيةالجماعاتإلىيوجهونهاطعنةاكبرإنها*

لمبادئهمإخلاصاًجمليهمكادْ.الماديةفكرتهمصميمإلىيوجهونه!طعنة

.يزعمونكماالوحيدالدافعهولأنه،الاموالعبيدهمٍيكونواأنالمادية

نفعاًواكثرها،لهمنفعأاكثرهايفضلواأننظرتهممعتمشياعليهمكان

مالًا.اكثرها

الصميم.فيويطغنونهادعوتهميخونونانفسهميبرئونحينإنهم

سيءعلىلايحصلوقدالسجنفيحياتهاخدهبمويقضييسجنونوحين

يكون،السجنمفضلًاومالمنهطبمنعندهبمايضحيقدبل،المادةمن

حتفها.إلىبهاومثىفكرتههباديءنعىقد

ماسألتهمإنولكن.مطلقاًلغيرهاوجودفلا،المادةغيرينكرونإنهم

؟!يجيبونعساهمفماذا،ا-لمغناطيسقوةهيوما؟الكهربائيةوما؟الجاذبية

طاقةإلىتتحؤلالعناصرأصلوهيالذرةهذهكانتإن،سيجيبونماذابل

بألأعأجيب؟وتأتي
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سأنوهذاخطراً.أثرأْواكبرأقويتكودْالماديسجنهاتحطمحيننها31

المصلحالىعالصغيرةالذرةمنمثلااللهضربه،الماديسجنهيحظممنكل

العظبم.

السليمالعقلوفبادىءالمنطقوقواعدالانسانأفعالفتقتضيهاحججناأما

الضروأصابهبنفسهالمنكر0ضاقإذابحججوناهيك.نفسهالانسانوفطرة

عنباحماً،تعالىالهعنباحثاًانفهرغمفطرتهصوتيخرجفانه،والجزع

.العونمنهافطرتهتطلبالتيالقوةتلك

فياته!المنكراليهيلجأبرهانأأظهرهفما

وضعفهاالماديينوسائل

ادواتهمإليهتصلوما،حواسهمعلىوالايمانالانكارفيالماديونيعتمد

وعجزنقصمنالحواسطبيعةفيئماعلىالمختبر،فيمعاملهموأجهزة

إليه.تصلفيماالحواسأخطاءعنناهيك،وأدواتهالمخمبرمعهلاينفع

الحاسةتحسهأنيمكنماتقرّبأووتوضحتكبرأنسأنهامنالمختبرفأدوات

العينتبريأنسأنهامنوليى،الصنعةدقيقمثلاالحجمصغيركانهبطبيعتها

العينطبيعةإنبحيثمخلوقأكانمافكل.تراهأنالعينطبيعةمنماليس

نألايمكنالمختبروأدواتالمجهرفعدساتتراهأنلايمكنوعدستهاوتركيبها

ويوضحهاكعيراً،يكبرهاالمختبرأنعلىيسهلمثلافالخلية.للعينتريه

الحياةيريأنالممكنمنلي!ولكنهوسكناتهاحركاتهاويريجلياً،

المختبراتعدساتوكل.كلهالعأثيرفيهاتوثروالتي،الخليةعلىالمسيطرة

تراه!ا.أنوتركيبهاالعينطبيعةمنليسلأنهتظهرهاأنلايمكنوأدواتها

تريناانيمكنالرصد،واجهزةوآلاتالتلسكوباتوعدساتالمقربات)ن

الآلاتهذهولكن،العينالىنورهالايصلوالتيالغابرةالنجوممنكثيرأ

وبعضالأثيروأمواجالبنفسجيةفوقالأسعةتريناأنعنعاجزةوالاجهزة

تريناأنعنعاجزةكلهاوهذهبلالوجودتملأالتيالاخرىالضوئيةالأمواج
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علىتسيطرالتيالجاذبيةتريناأنوعاجزة،المغناطيسيةتريناأوالكهرباء

فمكبرات.السمعحاسةعلىيصدقالبصرحاسةعلىيضدقوما.الاجرام

منهالمسموعغيرأنحتىالصوتتكبيردرجةفيتزيدأنيمكنالصوت

تسمعناأنلايمكنالأجهزةمنوغيرهاهذهولكن)ياهتسمعنألبعدهأولخفوته

الكونفيهناكوانبطبيعتها.الحاسةلهألاتستجيبالتيالصوتذبذبات

نالايمكنالوجودتملأمسموعةغيرأصواتأالباحثونالعلماءيمقولكما

الحاسة.لهاتستجيبانلايمكنتذبذبهادرجةلاننسمعها

منليسماالمختبرأتفييقحمواانيريدونحينماهؤلاءعبثالىفانظر

الآلة.بينأوالعدسةتحتيدخلأنطبيعته

منمدىأبعدتذهب،خاصة-فلسفةصاحبةطائفةالمإديينهولاءمنو)ن

المعمل.فيلاتدخللأنها!والرب-والروحالأخلاقتنكر،ذلك

حجمهونقيسالمعملفيالصدقتدخل-أنبعضهمقالكما-تريدفهي

هذاكانولمامثلااللاشتعالوقابليتهوتبلورهالماءفيوذوبانهوطعمهوشكله

جميعمعهولمنكرحسابهاْمنولتبعدهالصدقفلتنكرطبعاًالممكنمنليس

.الأخلاق

سلوكتفسرأنحاولتعدةنظرياتخرجتلحدودهمهؤلاءتخطيومن

الآنلحدتخضعلملأنهاالروحانكرواإنهممعملياً،تفسيرأوعواطفهالأنسان

العواطففيماذا.يفعلونولكنهم،عندهمذلنبأهونومالمختبراتهم

إليها؟وماوالفرحوالغضبوالخوفكالحزنالغرائزواستجاباتوالانفعالات

تفسيرهايستطيعونكيفأنهمإلاينكروها،أنبوسعهموليسموجودةإنها

أجهزةإليهترتاحبل(النفسينكرون)فهمنفوسهماليهترتاحأقوللاتفسيراً

؟.معاملهم

لهوثجيشنفوسنأيميرمحزناًخبرأنسمع)نا:ادلهخلقمنالعقلاءيقول

ماذا؟:همويقولون.فنبكيمدامعناوبستدرعواطفنا

فنبكي7نحزنلسنا،الحزنعاطفةتنشأالبكاءومنأولاًتبكي"إننايقولون

فالانسان،الفرحلتنشأ.عاطفةأيضاًأيبكونأدريولست!فنحزننبكيولكنا
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؟يقولونفماذاالفرحمنأحياناًيبكي

فلمواحدة"جسديةحركةإ-نها؟كذلكالفرحأنشأالحزنأنشأالذيآلبكاء

؟!يزعمونكمانفرحولامالأمرفنحزننبكيوعلامالاخعلاف؟كان

وتجعلنا،كذلكلهونبكيالفرحفينضحكتجعلناياهولاءالعاطفةإنها

ساخطين.لهونقهقهالحزنمن.نبكي

إننيلا،ذلكمنالخوففثمأفجريتالاسدزأيتإننيأيضاً"ويقولون

.يتحركفلاصاحبهيوقفماالخوفمنأنلايدرون)1(ولعلهمافجريتخفت

كتاباتهمعليهاتدلكماوالانفعالاتللعواطفتفاسيرهمهيهذه

خالصة.جسديةحركاتمنتثأ)نهاوسروحهم

الحؤس

مالاكلوينكرون،حواسهماليهتصلبماإلالايومنونالماديينانقلنا

وجوداقتضتإنالعقلأحكامينكرونوبذلك،الحواسسلطانتحتيقع

علىيستدلقدفالعقل؟محضخطأوهذاالحواساليهالاتصلاتموجو

الكهرباءوجودعلىاستدلكمالكووخواصها،بتأثيرهاالموجوداتوجو

وغيرهما.والمغناطيس

،يراهأنقبلالهواءبوجوأقرإنهالمواد؟جميعالانسانرأىمتىثم

)الفنيراهأنقبلالشعرىرفيقكوكببوجودالفلكيونالعلماء"واعترف

هواليقينيوجودهعلىدليلهموكان،أنفسهمهميروهأنودون"كلارك

للمادةالميكانيكيةالخواصمنوالجذبنحوهالشعرىكوكب)نجذاب

الصحيحة.العقلأحكامهيوهذه"يجذبهخفياًكوكباًهناكأنفاشننتجوا

ومتى؟المادةرأوا)هل-العلماءاحديقولكما-الماديونهولاءهمثم

ومايروها،ولنرأوهاماإنهم؟بأيديهمولمسوهابعيونهمرأوهاهلرأوها؟

65والاسلامالمادبةبينالانسانانظر)1(
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.بنمْسلايععلقباللمسأوبالرؤبةكانسواءالأحساسلأدْيمسوهاولنلمسوها

الجسم،هوالذيالملوّندونباللونتتعلقفالروبة.بأعراضهابلالمادة

إحساسفمنالجسمدونوالنعومةوالخشونةوالبرودةبالحرارةيععلقواللمس

يعرفالأنسانانأي(الموصوفاتوجودالعقليدركوالأعراضالأوصافهذه

عليكغرضتفلو.المادةنوعيرىأنلايتمكنفبالرؤيةبخواصها،المادة

وحدهالاتسعفكالرؤيةفأنالمتبلورالليمونحامضومنالشبمنقطعتان

التركيب،فيكبيراخعلاففيهمامنماعلىالمادتينهاتينعلىتتعرفنجان

لمالمستهمالو)نككما،متشابهتانِبيضاوانبأنهماقطعتانإلاْلاتزودكوإنها

فاللمس.متبلورةرخاممنصغيرةقطعةبينولاحتىبينهماتميزأناستطعت

برودته..أووحرارتهذاكونعومةهذاخشونةتعرفبأنإلا.ع)ذنلاي!عفك

غامضة؟فلسفيةامورفيكأننأحتىالحقائقتقريرفيبعيداًنذهبلناوما

منطرفأوأدركواوعرفوهاالذرةعنالحصاررفعواأنوبعدالعصرهذاوفيالآن

التحليل-هذانتيجةإنداخلها؟فيماتحتويوعلىفيهأوجدواماذاكنهها،

وإنما،بهتتقومماديتركيبللذرةليسانهإلىانتهت-المخعصونيقولكما

علىفيهايعثرواولمغير،ليسوموجبةسالبةوسحناتكهربائيةمجالاتهناك

التركيبمنخاليةنفسهاوهيالعناصر،أصلفالذرةمطلقاً.ماديسيء

سحناتهناللظماكلوإنمامادةاسمهسيءهناكفليس،إذن.الماديْ

محمدالدكتورمايقولهوهاك.خاصبشكلىؤمنظمةموصْوعةكهربائيةومجالات

82:ص)الدين(.كتابهفيدرازاللهعبد

أنهاعدىatomالذرةعندطويلًادهرأالتحليلوقفأنبعدأنهذلك...ي!

بكتلتهيحتفظوالذيالفناء،ولاالانقساملايقبلالذيالأدنىالحدمي

التفاعلاتجميعأثناءوفي،-الطبيعةالقوىكلتأثيرتحتوخصائصه

جامدةنواةمنمركباًمعقداً،عالماًنفسهاالذرةهذهاليومأصبحت.الكيميائية

الغلافهذاانوتبينالشمس،حولالسياراتتدوركماحولهايدوروغلاف

عن.مجردةيووا!ron.ْسالبةكهربائيةسحنةإلاهوماتركيبهامنجزءهوالذي

بل.هائلبتسخينأوإسعاعيةبقوةعنهافصلهيمكنوانه،ماديحاملكل
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ذاتأعنيالأجزاءمتماثلةقريبعهدالىتعدكانتالتينفسها،النواةتلك

مر،7نوعيندورهاهنفيمركبةالآنظهرتقدproton.فحسبايجابيةقوة

أجزائفا،وفضلتحطيمهاالممكقمنانهوثبت،وسالبموجبالكهرباء:

اسعخدامهايمكنالعحطيمهذامنتستنبطالميالهائلةالاشعاعيةالقوةواان

ولدم!ره.افسادهأوولبميره،الكودْإصلاح.لْئ

الاصيل،أصلهاجمنالمادةوتنكثمفالمستعار،ثويهاالطبيعةتخلعهكذا

الهيكلذلكنجارفيمصدرهاعنالبحثيلزم،مجردةدْوةأياطاقة،هيفاذا

المادةعالميقعربوهكذا.المهدمالساقطالصنموذلك،المحطمالمادي

فيالغيببعالمالعهادةعالميمصنلويكاد،المجرداتعالممنرويداً.رويداً

بهيؤمنكيبوهو،الأعلىحدهجهةمنبه7اتصلكما،الأدنىحدهجهة

العلمأصبحلقدأجلنجطرهيلمسويكاد،أثرهيحسلأنه،يرهلموانالعلم

المجهزالحسولاالمجرد،الحسلاينالهاقوىالوجوفيبأناليوميؤمن

بأنيؤمنأصبحوبالجملة،والموازينالمقاييسبادقالمزودالمجاهر،بأقوى

بيدهوضعوهكذا،الموجوالوحيدالمعيارهيليستالمباشرةالحسيةالمجربة

.،الأديانعليهاتقومالعيالقاعدةفيالاولىاللبنة

اععمدتالتيمختيرهاان،الاكتشافاتبهذهإذنالماديةالنظرياتفلتهنا

نظريتها.وحطموخانهاكذبهاالثقةوأولتهعليه

الذي(الأثيريالعالمحامْة)علىكتابهفيفندلايْآرثر.جقالهماانظرثم

وراءالدأبالانسانطبيعةمن)أنYVصلغةعشرينمناكثرالىترجم

الحقيقةانالىفثيثأسيئاًفوصلبحوثهالعلميتابعولذا،الكونأسرارمعرفة

الفيزيقي)1(العلمهذاولن،قبلذيمنعليه)ستعصاءأسدلاتزالالقصوى

الكثيرةالوهميةالتصوراتمنمثلوهذا،كذلكليسجامدأصلبأنظنهالذي

يحطمواأناليومالفيزيقيوناستطاعولقد...الحياةعنببالنايومأتخطرالتي

ثم1ومن،متعددةكهربائيةسحناتمنتتالفأنهايعلنونونراهم،المادة

العالم.لعله)1(
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صلابتها.اختفت

يتكونفممإذنفقطاستنتاجيةمسألةوتكوينهاالمادةطبيعةكانتثم"ومن

العلميالفكربدأواحداًسيياًهناكولكن،لاندريإنناألواقع؟الماديالكون

فيولقول)1(.".الفيزيقيالكونهوليسالحقيقيالكونأنوهوألايدركه

38:ص

نراهوماأبداً،صلبةالواقعفيليستصلبةلناتبدوالتيالمادة"إن

الالكتروناتمنماعدداهتزازاتهوإنمامثلاًكرسيأومنضمدةٍإلىننظرحين

،ذراتمنالمادةوتتألنس،النواةيسمىمركزحولهأئلةبسرعةتدوروهي

الموادوتختلف،وبروتوناتأبكترؤناتمنبدورهاتتألفالذراتوهذه

عددباختلاففيختلفالوزنأمافيهاا،لتيالألكتروناتعددباختلاف

!.البروتونات

واخطاؤهاالحواسعجز

نابلهالموجوداتجميعاليناتوصلانعنوتقصرتعجزالحواسانقلنا

واحتمالاولاًوقصورهالعجزهافهي..الحواسفيهاتقعقدأخطاءهناك

الوحيدالمصدرونجعلهأالثقةكبيرنوليهاأنيصحلاثانياالخطأفيوقوعها

وإنكارنا.لِإيماننا

ترىلاكماالبعيدةالأجسامترىلا،الحواسأظهرأنهامعمثلأفالطين

نإوحروفهوكلماتهالكتابسطورتتبينلافهي.والقريبةالدقيقةالأسياءْ

موجوغيرالعينتراهلاماكلليسأنهإلىإضافةسديدًا.يئاذقيإليفاقربته

أنهمامعالقدحفيالرائقالماءولاالصافيالزجاجياللوحترىلافهي

الإيمانفيالرؤيةعلىإلايعتمدونلاائَذينجهلإلىفآنظر.موجودان

سبى؟4.اللهيرواأنويريدون

42ص)1(
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العينئراهماكلليسفإنهالبصر،حاسةفيذلكمنأبس.الأمربل

حينمافالانسان.بوجودهيقطعلاالعينتراهالذيفحتى.الوجويقتضي

متجمعة،وملونةزرقاءخطوطًايرىفإنهينهضثممامكانفيجلوسهيطول

حتىماءيحسبهالسرابويرىالفضاء.فيصاعدةنازلة،غريبةأسكالعلى

وطوهاآشتدإذاماالحفَىمنأنالمعروفومنسيئًا.يجدهجأعهلمإذا

الحالاتبعضوهناك،تكلمهأنهأيزعمأسبأخايرىبأنهالمصابيحس

تزعجهأوتسخر"منهأوتهددهأسباحأبهاالمريض"يرىالشديدةالهستيرية

".غيرهحسفيلهاوجودلاأصواتًاوشممع

مختلفةرسومًايرىإليهنظرتهوأطالسيءفيحدّقإذاالإنسانأنكما

خداعفيطريقةالتربويالنفسعلمويذكر.أمامهتتحركمتداخلةودوائر

أسمقطرهاسوداءدائرةرسمتإذاأنك:وهي(الذاتية)الطريقةيسميهاالبصر

مكانأوغيرهحائطإلىالتفتثمطويلًافيهاالنظروحدقت،حائطفيمئلا

.الحواستضليلمنوهذاالآخر،الحائطعلىنفسهاالنقطةترىف!نكآخر

ثم-موجوداً.العينماتراهكلولاموجودغيرالعينتزاهمالاكلإذنفليس

منأكبرالقمرترينافهيصغيراً،والكبيركبيرأالصغيرترينأقدالعينإن

وأبعضهأأمامأوبعضهاجنبالمتنائيةالبعيدةوالاسياءالبناياتوترينا،النجم

متحركاًالساكنتريناوقد..كلهوهموذلككنها،أماإحدىأومباسرةبعدها

كلولا،كذلكيكونأنيلزممتحركاًالعينمات!إهكلفليسساكناً.والمتحرك

متحركة،والنجومثابتةالأرضترينافالعينسكوت4.يلزمساكناًالعينماتراه

ورب.السماويةالاجرامحركةعلىالبدائيةبنظرتهمالاقدموناستدلوبذلك

الهائلة.لسرعتهاأوالشديدحركتهالبطءساكنةالعينتراهامتحركةاجسام

ولاالشعرنموحركةلاترىكما،الظلىوحركةالساعةعقربحركةلاترىفهي

البطيئةالحركةلاتحسانهاوكما..مستديمةحركاتوكلهاالصبينموحركة

وعجلاتآلاتبعضحركةلاترىهيإذ،السريعةالحركةلاترىفهي

عشرائنيمناحياناًاكثرتبلغوالتيالهائلةلسرعتهاثابتةوتحسبهاالمكالْن
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التي(الصبيان)دواماتحركةلاترىوقدبل،.الواحدةالدقيقةفيثورةالف

حاسةعلىهذابعديعولفهلثبيرة،بسرعةنفسهاحولفتدوربهايذعبون

إليه3تصل-فيماالبصر

البعيدةالاصواتْتسمعفلا،العينمنمدىأضيقفهيالاذنأما

بطبيعتها.الحاسةاليهتستجيبلالاتذبذبذاقياصواتاًولاتسمعنا.والخافتة

الحاسةلانلانسمعهاانناإلامخعلفةبأصواتمليءالعلمابهقرركمافالكون

طبيعيأ.إليها.لاتسمجيب

الأصواتلاتسمعكذلكفهي،الخافتةالأصواتلاتسمعانهاوكما

إنهمالمجربونيقولمعلاالذريةالقنابلتفجرففي.الهائلةالشديدة

منبعدهامايجريولايسمعونآذانهمتصمالاولىالصرخةإلالايسمعون

عاليةارقامأتسجلالتسجيلآلاتأنمعهائلةوانفجاراتعظيمة7.تفرمعات

معدودةالأذنداخلكورتياوتارفاناحدكليعرفه-يكادواضحهذاوتعليل

درجةصوتفكل.وخفوتأسدةوانخفاضأ،علوأمحدودةتذبذباتدرجةْتسمع

إلينا.بالنسبةمسموعغيرفهوبهتتأثرأنالأوتارتستطيعممااقلأواكثرتذبذبه

لاوانتخافتوبعضهامرتفعبعضها،متقاربةاصواتعدةتكونوقك

ماتسمعبدأتالمرتفعالصوتهدأاذاحتى،المرتفعالصوتإلامنهاتسمع

سمعك.عنمحجوزأكان

ماتسمعهكلولاموجود،غيرلاتسمعهماكلفليس،كالعينبعدوهي

،تدعوهأنهاإليهيخيلنفسهفيهواتفاحياناًيسمعفالانسانموجودأ.الأذن

بمرضيصابوقدبموجود.وهوليساذنهقربطنيناًأوحفيفأوشسمع

واسباحاًتكلمهأصواتاًيسمعأنهفيهاإليهيخيلسديدةحمىأوهيستبري

ويناجيها.الحديثيبادلهابدورهوهوتناجيه
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لاتكادوهي،الاوليينالحاستينمنمدىاضيقفهيالنمسحاسةأما

والسمع.البصرعنذلكفيمختلفةمباسراً،اتصالأبهأيتصلبماإلاتعمل

الفيزيأءمبادىء"فيالطالبيدرسهامشهورةاللمسفيالحسواخطاء

وفيدافىصالآخروفيحارماءاحدهافيأوانيِثلاثةوضعت)ذاانك-ومنها

الدافيءفيوضعتهاثماولاالساخنالماءفييدكووضعتباردالثالت

الدافىءفيوضعتهاثماولاًالباردالماءفييدكوضعتوإذابارداً،احسسته

سيئأتعمللائكادفهيالحاسةهذهعنالجسمانفك)ذاأماحاراً.ْاحسسته

مداها.لضيق

يلمس،مأألايتذوقفهولا.هذهاللمسحاسةمناضيقفهوالذوقوأما

الذوقعديمةإنهاعنهايقالموادفهناك.يتذوقهأنيستطيعمايلمسكلوليس

الحاسة.فيهالائبملأي

دقة.احداهمأبمادتينجمتفلو.صاحبهاتضللكأخواتهاالحاسةوهذه

مدىلا.تعرففانكبالعانيةوتبعتهاالاولىوطعمتمنها،اقلوالأخرىالحلاوة

ملوحةمنهأاقلبأخرىوتبعتهاملحةمادةطعمتولو.الاخيرةحلاوة

.المذاقعديمةلأحسستها

إلاحمىالانساناصابإنماالتأثر،شديدةالحاسةهذهانإلئاضافة

علقما.مراًالعذبالماءبها.واحس

كعيرفيتعملاأنتستطيعانلا(،والذوق)اللمسالحاستينهاتينانبل

الكبريتيك)كحامضالحوامضمنطائفةفهناكعليهما.لعاثيرهاالموادمن

يعملانالذوقأواللمس.لايستطيعالكيماويةالمركباتوبعضوالنتريك(

المتلف.لتأثيرهافيها
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جهلمنذلكانأم،الحواساليهتصلبماإلانومنلاكلههذاأفبعد

؟!الجاهلين

العقل

.بشريماهوكلفينشكبل،فحسبالحواسعلىسكنالايقتصر

يقررهوماالعقلفيكذلكًنشك،ْالحواستزودهوماالحواسفينشكفكما

منمبرأأنهفيونشك،كاملأنهفينشك،عدةنواحمنفيهنشك.العقل

ربناالتقريرهذاسيء.ولايناقضكليفهمأنعلىقادرأنهفيونشك،الهوى

قيمتهللعقلنعرفكمافانا.وش!ندهيويدهبلالماديينعلىالسالف

فنقحمهقيمتهفيونغاليحدودهيتخطىلاندعه،فضلهوننكرهحقهولانبخسه

يتخيلها.خيالاتفيطاقتهونبددعنهابعيدهوميادين

.بعضيذهبكما-بموجودليسيعرفهأولاالعقلبهلايعلمماكلفليس

بموادزودتهفان،الحواسلهتزودهفيماصادرالعقلحكمإن.المغالين

وماخاطئاً،حكمهجاءمخطوءةبموادزودتهوإنناقصاً،حكمهجاءناقضة

فالأولى،الحواصبهلاتزودهفيماأما.الحواستعدهفيماوالخطأالنقصأيسر

علىحكمهلايبنيوانذلكمنسيءفيلايبتانقيمتهيعرفكانإنبه

والتخمين.الحدس

دومأويشعر،ويجهليرتابأنهنقصهودليل.ناقصالبشريالعقلإن

ومعلوماتهتجاربهتزدادالزمنبمروروهوِ.إليهويتطلعالكمالنحوبالرقي

يومنوقدالمسلماتمنيعدهاكأناحكاماَوينقض،يجهلهكانمالهفيتبدى

والنقص.العجزدليلكلهوهذا.ينكرهكانبما

وآمنتالمسلماتمنحسبتهااموراًنقضتالطويلدورهافيوالبشرية

كانفما،وابرامهنقضهفيمستمرأالعلميزالولا.خرافةتعدهبماكانت

غداً.حتفها-يكوناليومحقائقولعل،قديمةنظرية.اليومأصبحالأمسحقيقة

غايته؟الىوضلالعلمأنيزعمومن،البشريالعقلفيالكمالفأين

حتى،ثابتةالسماويةوالاجراممتحركةالارضانقديماً:فيثاغورسقال
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وهيالكونمركزهيالأرضإنوقالفيثاغورسقالهمافأنكربطليموسجاء

الحقائقحقيقةهذهوبقيت.حولهاتدورالسماويةالاجراموكل،لاتتحركثابتة

..فيئاغورسقررهماإلىفرجعجاءغاليلوحتىبهاالمسلم

فجاء،للتحليلقابلةغيروإنهاالفردالجوهرأنهاعنهاقالوا،الذرةوهذه

يدعيه.وهلإذن؟الكماليدعيفمن.الادعاءهذابطلانيثبتالحديثالعلم

جاهل؟مخرفإلا

85ص!السعادةإلى"الطريقكتابهفيلنكأأهنريقألكماانهالحق

اللهمخلوقاتبمعرفةمحدودةوصولاتهمجالاتهعقلا،منحواالبشبر،"كذلك

المعرفةهومجاللأنه،الفسيحبالكونمحدودةأي،المختلفةومنشآته

هذا.فقطالكونهذاطريقعنوتجيءجاءتمعرفتهلأن،العقللايتعداه

المخلوقاتعقولجميعلمعرفةأقصىكحدعليا،قوةوضعتهالمتسعالكون

أنهأي،بحالالكونهذالاتتعدىمجموعهافيالمعرفةتلكلأن،ْالبشرية

العقولمجموعةتقدرفما،كذلككانفاذا.متجمعةمعرفةلأقصىحداًوضع

حداًوضعممااكثرمعرفةإلىتصلأنواحدصعيدفياجتمعتإذاالبشرية

لاتقدر-انهااي.المختلفةالحدهذاصورمنالمعرفةتلكتسثمدلأنهالها

الحد،هذاوضعكيفأوالحدهذاواصْعحدودمعرفةعلى-إجتَمعتلو

القدرةمعرفةعلىتقتصرالتيكالآلةموجدهدونالحدمعرفةعلىتقتصرلأنها

موجدها.اساسمعرفةدونالكهربائية

لَمعلنالوحتى-معرفتفأقطعاًلايمكنالعلياالموجودةالقوةتلكأناي

كنههافيمجهولةوشتظل.ممحدة-م!جمعةالثريةللمعرفةقصوىنهاية

."القصوىالحدودأ!اضعحدلالأنهحدودها،وفي

الانسانيللعقللازمةالاهواءفاناخرىجهةمنأما،جهةمنهذا

وقد،بهوالاستبدادالشخصتوجيهفيالاكبرالأثرلهاوقد.يكون،عنهلاتنفك

ضعفه.علىضعفاًيزيدهمماوهذايوافقها،كانماإلاالعقلأحكامتعزل
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النوحيد)1(عقعدةفيرأي

صورةأيةعلى،الوثنيةالعقيدةهيالاولىالبشر.عقيدةانالكثيريعتقد

عقيدةيعتبربينما.حولهمابكلالمطبقالانجسانلجهليعودوذلك.كانت

لملذلكواسعوعلممفكرعقلإلىيحتاجالتوحيداذحديثةجدالتوحيد

مناهلمنيغترفالثراخذأنبعدإلاالوجوحيزإلنالعقيدةهذهتخرج

الكثيرالرإيهدْايويدومما.متطاولةالزمنمنحقبأومطع،والمعردْةالعلم

كانتالموحيدفكرةأنبهاعرفناوالتيئالسألفةللعصوزالأثريةالاكتشافاتمن

لديهم.مجهولة

:القولهذاإزاءرأينانبديلنا*أنويحق

الرأيابداءعنتقصرمعرفمهمأنأولاًقرروابأجمعهمفالمؤرخون

الصددهذافيحكمبأيالأخذعدميببغيوأنهالعصور،تلكفيالصحيج

هوانماالعصورتلكعنيصدرحكمفككمطلقأ.رأيأيعلىالتعويلولا

وثنيةكأنتالأولىالديانةبأن/فزعمهم13.معزولقاضبه"يقضيمزيفحكم.

علىالمؤرخينلاتفاققطمقبولةليستواهيةوحجةاساسهمنباطلزعم

.الاولالمجعمعذلكبخصوصسيءايقبولعدم

فيئمستقيمخطعلىلاتسيرالبشريةفأناخرىجهةومن،جهةمنهذا

حتىرقيها-فيماضيةفبيناهي.وانتكاسترقَهوانما،الحياةفيطريقها

فاذا.الجهلمهاويفيتنح!حتىبالترديتبدأاذعاليةدرجاتإلىتصل

فان،ومعرفةرميمنأثارةفيهليسالعصورتلكمجتمعاتمنمجتمعاًرأينا

الترديهذاادْالأرججلعلبل،.البد(ايةمندْكذللسوجدالْهلايدلءعبىدْللأ

عدمعلىبرهانلاًيملكومننسبياً.وارفةوحضارةزاهرةمدنيةعقبحدث

الفصل؟بالقولفيهالايقطعالتيالتأريخقبلماعصوروهيالرأيهذاصحة

أصدقييكونقدالتعليلهذابأنتوحيالحياةوسننهذاينكرأنيستطيعومن

قدكانوالترديالجهلأمرمنأليهتوصلواالذيفلعليدريومن؟غيرهمن

)الدين(كتابهليدرازاللهعبدمحمدالدكتورالمرحومكتبهماراجع)1(
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؟!الحضاراتأغلبشأنوهذاماسبقهوالمعرفةالعلممنسبقه

فيضاربةعهودتقدمتهاكانت-تقريبأ-زمانكلفيالمظلمةالعصوران

تلكحضارةأنعلىالأثريةوالتنقيباتالانجحاثدلتوقدهذا،والتقدمالرمي

احتاجفكم،مليلةغيرالحياةعنمعرقهاوأنبهالاباسالقديمةالمجتمعات

فيتساهموهيذهبتالاجيالمنوكموسيدوها؟حضاراتهمبنواحتىهولاء

أخرىجضارةإثرقامتالحضارةهذهفلعليدريومن؟الحضارةنلكبناء

أحديزعمفهل.والجهالةالضلالمعاهاتفيتردىثمآخرمجتمعفيكانت

علىالبشريةالمجتمغاتهوأقدمذاكأوالمجتمعهذا.بأنيدعيأو

وأالمجتمعهذاديانةبنيقضيلايويده؟اومنالصحيحوالعلم،الاطلاق

؟!الاطلاقعلىالدياناتأقدمهيذاك

بحوثهبنتيجةاستدلانهالمورخينأوالباحثينأحدادعىقدكانإنثم

فهل،7الوثنعبدقداليهتوصلالذيالأتدمالمجتمعذلكأنوتنقيباته

علىالمجتمعاتكلوفيالخليقةبدءمنذكذلككانبأنه.هذايقتضي

السواء؟!

إلىيصلوالموالمنقبونغيرهوأظهرتهذاأظهرتالتنقيباتنتيجة)ن

غيرهمتوصلمالمجتمعدينإلىمنهمجماعةتوصلفبينما،واحدةنتيجة

يسبقه.أويعاصرهلمجتمعاخردينإلى

الجهالةفيغارقةكانتالبشريةانيقولون:قويةتبدوقداخرىحجةثم

تتسعنظرتهاوأخذتالتدريجيبالترقيبدأتثمسيماًالحياةأمرعنلاتعرف

بدورناونحن..الساميةفكرتهوإلىالتوحيدافقالىارتفعتحتىفشيئأشيئأ

العلمكانمتى:فنقولالكلامهذاازاءنعلق

منهج-وعلىواحدخطفيجنبنجنباًإلىيسيران،والعبادةوالحضارة،والدين

تقدممامجتمعفييكونأنجدأالجائزمنإنهالعصور؟طولعلىواحد

العقيدةفيوانحطاطدينيتدهوردورفيفهوذلكومعرائجةوحضارةعلمي

أوجفيبالحجروتدينالوثنتعبدتكنألممثلا)يونان!وخذوا.والعبادة

دولها؟وعنفوانحضارلها

vv
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أقرببدورهكانحضارةاوفرالمجعمعكانكلماانهيقتضيالقولهذاان

؟الآنالغربيالمجتمععلىالاقتضاءهذاينطبقلافلمالتوحيد،الى

ويختلفانمرةيتفقان)1(قدالعلنمسيربخظمرتبطغيرالدينسيبرخطان

فهذاكلا!،العلماصولتخالفالدين+مبادىءانذلكمعنيوليس.اخرى

الاديانمندينايانالآنلحدبصحتهالمقطوعولكنسيء،وذلكشيء

عليه،يمرآخروقتايمنالتعقيدمنواخلىاصفىنشأتهاولفييكونْ

والتخليط.التعقيدودخلهصفوهكدرمصدرهعنابتعدوكلما

اولنتكاالمعروفةالأديانمنوغيرهامثلاًوالاسلاموالمسيحيةفاليهودية

عنالنظربغضالآنمنهاوالصفاءالتوحيدإلىأمربعهدهاوبادىأنشوئها

.الحضارةمستوئ

فيمنهبكثيراكثروالمعارفالعلوموتشعبالعباسيينعهدفيالحضارةان

الدينيكونأنالكثيرالعلميالتقدميقتضلمولكن،َالراسدينالخلفاءعهد

المجتمعتقدممراعياًعليهكانكدرمنوصفاالتوحيدنحوبدورهترقىقد

منعصرايفيمنهبكميرحالااحسنالرسولعهدفيالدينانالمدني

.زاخرةوعلومزاهرةحضارةمنمافيهاعلىالأخرىالاسلاميةالعصور

فيالزاهيةوالحضارةالعلميالتقدمأثرهلترىآخر:سوالوثمة

كانتكمأالتوحيدإلىوأرجعهاالتئليثعقيدةعلىالآنالغربيالمجممع

؟الاولعهدهافي

ثمٍوثنيةنشأتقدكانتالاديانانيدعيأنهذابعدلأحديحقفهل

جنبايسيرانوالحضارةالدينبأنيجزمأنيستطيعوهل؟العلومبتقدمترقت

جنب؟إلى

بأنادعاؤهموشقط،.حججهموتتضاءل-تتهافتمدىايالىإذنأعرفت

ماأننقوللالمالبشر؟بتقدمنقدمثمالوثنيالدينهوالأقدمالبشريةدين

متمشين-،روحهعنالنأسابتعدثمتوحيداًأصلهكانوثنيةمنإليهتوصلوا

ز-عالناصمحندبمفهومه)1(
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)؟(؟العامةالاديانسيرخطمع-منطقنافي

نظرةتضحيبح

برأيهمتاخذالمختصينتراجعالعارضةواحوالكالخاصةسؤونكفيإنك

احديمرضأوتمرضفعندما.غيرهمإلىتطمئنولأحكمهمعلىوتنزل

البرءعندهوتلتمسالدواءمنهتطلبالحاذقالطبيبتراجععائلتكافراد

والشفاء.

تراجعخيراتهاوتستثمرآبارهاتستدرأنتريدأرض-صاحبكنتوان

فيالمختصينتراجع)نك.ارادتكويبلغكحاجتكيقضيالخبيرالمهندس

نأاختصاصهمنليسأنهتعلملأنكطبيباًبالمهندسولاترضىأمر.كل

المرضي.يدواي

نأجدأمنطقيونوهم،الصجيح-المنطقحسبالبشريفعلهاامورهذه

امر.كلفيالمختصينيراجعوا

غيرعندعقائدهمحقائقالناسفالتماسالمنطقيةغيرالأمورأما

وسائرحاجاتهمقضاءفي.الصجيحمنطقهممعتمشياًعليهمكان.المختصين

الانبياءهمالعلمبهذاوالمختصون.والعأرفينالمختصينيراجعواأنسؤونفم

المهندسترىأنالمؤمن7أيهايفزعنكفلا.نهجهمعلىمشىومنوحدهم

اختصاصهم.منالأمرليسفانهمنكرينديبوالأوالمحاميوا!يب،

طاريءالثركوانالتوحيدالناصفيالأصلانيقرراذالكريمالقرآنيزيدهماوهذا)1(

معهموانزلوهنذرينمبثرينالنييناللهفبعثواحدةامةالناسنS)فيقولعليهم

واحدةامةكانواانهمالمفسرينيقول.فيه!اختلفوانيماالناسبينليحكمبالحقالكتاب

.ز.-عواضركوافاختلفواوالتوحيدبالحق
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بمجزيأقر3

وهو.الآفاقتملأوآياتهجداً.كثيرةسبحانهالخالقوجودعلىالادلةان

الخفاء".الظهورسدةمن"إنقيلوقديمأالابصار،عنخفيظهورهلثدة

سقممنالماءطعمالفموينكررمدمنالشمسضوءالعينتنكرقد

تجمعلأنهاوالبراهينالادلةأحصرأنلاأستطيعبأننيواصرحأقولوأنا

نابييجملبل؟!قصاصاتفيالكونيجمعأنيستطيعومن،الكون

كلتقنعانهالااُدسعيسأقدمهاالتيالبراهينانفأقولهذامناكثراصرح

الاقتناععدمانكماذاتها،الحقيقةضعفمعناهالادلةضعفوليساحد.

وأنا،تعالىاللهمنتيسيراسلفتكمافالايمان.الدليلصحةعدملايعني

انتبهتقتنعلموماكثيرةالايمانفموحيات،الادلةهذهاعرفلأنيلامؤمن

الحقيقةفيضعفلايكونانه:اقررهانأريدماوكل.غيركبهيقتنعقد

اقامةعنالمبرهنينوعجزالقارىء،يقتنعلمأوالدليلضعفإنالالهية

فقظ.هوعجزهيعنيإنماالحقيقةهذهصحةعدملايعنيالدليل

والمستدلينالعلماءأقوالمنطائفة

السلطةوهذه.مايمكن-خيرعلىالعالمتدبرمدبرةعاقلةقدرةهوالاله-ا

.الكونجزئِياتكلفيوالانسجاموالنظامالنسبادخلتالتيهيالمدبرة

"أفلاطونأ

لايوجدوهذا،يمخلفانولالاينحرفافيوانسجامنظامالطبيعةفييوجد-2

عقلا،بالضرورةيستلزمغايةإلىرميوكل..محدودةغايةتكبرلىْخيثإلا

غاقلة.علةفللطبيعةوادْن

"كساغورسأنا"
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منشىءاكونانفاما،المطلقالكاملعنواضحةفكرةولديموجود3-أنا

امنحأنعلياهبرنلكادْنفسيمنثىءفلوكنت،غيريألأنيقدأونفسي

.صنجهوأعقد.منأصعب-الجوهرإنثاءلأدْ،فكرتهلديالذيالكمالذاتي

واجهلأرتابألْيبدليل،ناقصانيوبماشأنها.كانأياًوخصائصصفات

،الكمالدْاتيجمنحعنعاجزفأنافشيئأسيئاًالكمالنحوبسيريوأسعر

وجودياستمدأنإلايبقفلموإذن،جوهريايجادعنعاجزاًاكونوبالأولى

نأإلىكموقفيموقفةفسيكونالكاملهويكنلمانالغيروهذاغيريمن

عقلي.فيف!هـتهتتمثلالذيالأعلىالبهاملإلىنصل

"ديكارتا

تقتضيانوالعظمةالعزةإذ.القدرةتصرفحجابالاسبابان-4

الخسيسةباْلأمورالقدرةيدمباسرةالظاهرالعقليرىولعلا...الحجاب

.)1(.الجزئية

وصانعةنجالقةالشجرةرأسعلىالموضوعةالئمرةتكونكيف-5

لشجرتهأ؟

الاسياء.منسيءخلقعليشعيء-لايقتدركلخلقعليلايقتدرمن-6

بوجودهسلملوبالطبيفةالطبيعيون00سماهالذيالموهومالشيئ!إدْتع7

مخلوق،لاسارعسريعة،حاكملاأحكام،لاصانعصنعةهو:فأنماالخارجي

لامصدر.جمسطرولاقادر،لاقدرةقانْون،لافاعلمفعول،لاخالق

وكأنهمعينةحكيمةبنظافاتالكونصجموعمنمحلوبةقطرةالحي-8

يخلقأنيمكنفلاعلمية.حساسةبموازينالمجمؤعمنمأخوذةجامعةنقطة

.الكائناتمجموعتصرفهقبضةفييأخذمنالاحياةذيادنى

المنتظمةوالمعاجينالأدويةبأنواعالمملوءةالأدوية()دارأنكما-9

بلسانتضيحهذهانكما.خاصةبمقاييسالمقدرةحساسةبموازينالموزونة

للمحتاجين7متنائيةأماكنمنالأدويةلهذهجامعاًعالماًصاحباًليإنحالها:

النوربةالجمامحةرئي!النورصللسيدعشرالحاديحتىبعد.وهاه!ا)1(
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حكيماًصاحباًلهاأنعلىواطهزهادلالةبأتمتد.لالأرضكرةكذلكاليها

،اءمنهاكلالنباناتانوإعمنالفثلثمائةمناكعرفيهاوأبدعخلققدقديراً

لدواء.

الئيابانواعوسمديينسجالذيوالمعملالكبيرالمصنعنظرمن-01

الأرضكرةالىنظرمنوكذلكوصاحبهمهندسهعلىيستدل.المزينةواللباص

والصثروباتالمطعوماتأنوتوينسجيسديومصكعأًالهيأربانيةماكنةيراها

قديرأ.حكيماًصاحبألهاادْكذلكوالملابى.وشتدل

وألبسةوأسلحةأرزاقوكانصفمبيلألف)24(منفرقةتكونتلو-11

أقلأؤسنةجملفيويوزعللآخرمخالفةمنهافميلكلوترخيصاتوتعليمات

والأسلحةالأرزاقتلكمنإليهمايحتاجونالفصائلتلكعلىسنةمن

المنتطمةالفرقةتلكإلىينظرإمنانفكمابعضاً.بعضهالايشبهالتيوالألبسة

إلىالنظرهَهذهنجظرمنكذلكومهارتهعلمهوفيمدبرهاوجودلْيلاشك

عساكرانواعمنالفاًإوعشريناربعمائةمنإجمثرعلى-تحتويالتيايارض

أيقنونمووحياتهوشكلهغذإئهفيللآخرمنهاكلالمخالفوالنباتالحيوان

عساكرمنالآلافإمنالمركبةالفرقةتلكأمزيدبرقديرخالقبوجودولاسك

.انتظامبكمالوالحيوانالنبات

هواللهوجودفيالاعتقادان،لبيبايفطنةعنلايغيبانهأظن-12

الاعتقاداتتلكمنالتصديقإلىاقربسبلمقبولاعتقادذأتهخدفي

ماهوكلإلىيتطبعالعالمكانإن-الآنالناسبهايدينالتيالنضحكة

الجدليةللمهاتراتعرضةاقلوكتبهوبرشلهبالثهالايمأنولبل-مقبولمعقول

تأثيرهاسلطانْتختالانشانيقعالتيالعلميةسبهالغقائدتللث.معظممن

جدبل.هو.فحسبطبيعياًامر!ماليسليءالمرءايمانالمخدر-فان

عبداًالمرءيصبحالقلبعنالصادرالايمانتوافرعدمحالةففي.لهضروري

يشعهيهاويرتقبها.التيالغنيةالحياةبوعؤدمحملةعقيدةلكلذليلا

لنك""هنري
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العقليةالأدلةمنطائفة

عامةنظرة

علىولاعبثأخلقتليستانهاتجدهاادتهخلقمظاهرإلىواحدةنظرة

لشدةاللهْالهواءجعلفقدإليها.الحاجةحسبموزعةفهي،معيننظامغير

احمدعلىلايعسربقعةكلفنيمنتشراًمكاْنكلىفيموجودأإليهالحاجة

الاماكنجميعفيموزعٍفهوإنساناً.جيواناًاواوكاننباتاًعليهالحصول

منمثمكناًونائماً،يقظا،حالاتهجميعفيوشعتعمله،ثمنأيطالبهلايدفع

اللهجهزولذلك.قليللوقتولوبدونهالعيضيتعذرلأنهوذلكوغافلانفسه

ومنإليهسعيوبلاحالةكلوفيدوماًالهواءتستقبلبأجهزةالحيةمخلوقاته

سعورية.غيروبطريقةفكراعمالدون

لذلك،إليهالحاجةحيثمنالهواءبعدالثانيةالدرجةفيالماءوياتي

سيءاكثرانهعلى،مكانكلفيموجوداًلي!فهوالهواء"وجوداً.مناقلتراهْ

والحيوانالنباتويحصل.اليابسةارباعثلالةيعادلوهوالهواءبعدالأرضفي

مكانفيما-سخصلدىالماءينفدوقد،قليلإليهسعيبعدعليماوالانسان

علىئمنهولكنلشرائهبهالثمنلدفعيضطروقد،بدونهالساعاتويبقىما

ويأتى.عليهيحصلانالحيةالكائناتمناحديعدملابحيثزهيدحاركل

وحتىبلالانسانترىلذلكوالماءالهواءبعدالثألثةالدرجةفيالغذاء

عمرهمنالطويلويقصْيقواهوسائرفكرهلهويعملسعيأ،إليهيسعىالحيوان

ويباتاوده،.ويقيمخلتهيسدمامنهانسانلايجدوقد.عليهالحصولفي

موزعةالاغذيةانكما.والماء.الهواءمعسانهليسوايامألياليالطوىعيى

انثاراًاكثرهاإليهاإحتياجاًالاغذيةفأكئرإليها،الحاجةحسبالارضفي

الىاضافة.انتشاراً.أقلهاهواليهئجتاجماأقلأنحتىللحاجةتبعأوتقل

قليلالحيالكائنكانفكلمأ،الحيالكائنقدرةحسبمذللالغذاءان
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التفكيرفيامعنكانوكلمامذللا،لهميسراًغذاؤهكانالتدبيرضعيفالحيلة

التباتكانولماوأعقد،أعسرعل!والحصولغذاؤهكانالمقدرةفيباعأواطول

وأعجزهافيالمقدرةوأقصرها-بإعأتدبيراوأضعفهاحيلةالحيةالكائناتأملهو

هو.حيثغذاؤهكانالحركةعن

لاينأىمغرسهمنالأوليةموادهيمتصمعهغذاؤهجمانالنباتكانفحيث

وبخاصةاستطاعٍما3جاهدفهووالانسانالحيوانأماسديداً،ولايفكربعيداً

واتساعاًطولاالأرضمناكبفيويضربوالقفارالفيافييجوبالانسان

الحيلةوساثلولتملكهقيود،منالنباتعليهممالتحررهوذلكعليهللحصول

يكْركعاقللهمقدردونومنعفواًثأوالترتيبالتدبيرأهدْا،،والقدرة

بحاجاتعالماًقادراًهناكانام،إليهتحتاجبمافيزودهاالكائناتحاجات

بماتياس؟وأمدهمبقدرفأعطاهمالاحياء

منهلاينقطع.فكودْدائماًاحتياجاًالهواءإلىتحتاجالأحياءبأنادركمن

بأجهزة-لذلكتبعاً-الأحياءزودومق،وزمنبقعةكلفيلاينفدفيضأً

الأحياءحاجةبانادركومناعدأداً،العملىلهذ!وأعدهاوتتكلفيت!تقبله

الغذاءذللومن.ادرككاصافكانالهرإءإلىاهيممااقلوالغذاءالماءالى

هوذلكأليسذاك؟هومن،المخلوقاتقدرةعلىوشرهاالكأئناتحسب

بقدر"؟!خلقناهشيءكل"إنانفسهعنقالالذي

-2-

الهواء0

مادةكلإنعجباً،3أمراًالهوإء""خلطلوجدنا.طريقةاخرىنظرةفْظرنالوثم

وخلطالأمردبرفمن،خأنقغازأومهلكمحرقأوقاتلسمانمْرادهاعلىفيه

كائنكللهلكالنسباختلتولوالوجود()حاجةجعلتهابنسبالموادهدْه

اعاليفنياخرئغاراتمنا-لهواءيخللمالخالقفانهذاإلىواضافةحي؟

لعمعدمتلوإذا،ضروريأمرووجودها"النادرة"إلغأزاتتسمىالفضاء
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تحتكالاشعةالضوئيةالأمواجبعضفيطرفاًتمتصفهي.الهلاكالعالم

باقيْإليناتصلكماإلاشعتانهاتانوصلتلوإذالبنفسجيةوفوقالحمراء

لوالخالؤانكما.حرقاالكائناتوإهلكتالعالملأبادتالضوئيةالامواج

خاصةالنباتلهلككلهاالاشعةتمتصبحيثعاليةالغازاتهذهنسبةجعل

بناءفيالكبيرولتأثيرهابهاإلاغذإئهصنعامكانلعدموذلكعامةوالاحياء

.الاجسام

"العلمكتابهفي"الهواء"في)1(موريسونكريسيأ.يقولهماالطفوما

كان،ادراكهلايمكنالذيالاضطرابهذ!وفي...9للايمان"يدعو

كلمعايضاًاتحدوقدتقريباً.الأرضقشرةموادجميعمعيتحدالاوكسجين

منهائلةمقاديرأنولابد.المجطتكونوبذا،بهاتصلالذفيالهيدروجين

لكانتذلكولولاهذهتبردانقبلالأرضبىجاذبيةمنفرتفدالهيدروجين

عمقإلىالارضتغرقكانتبحيثالفبخامةمنالآنبلغتقدالماءكتلة

(...اميال

منالمكونالهواءوهو،تركماانلدرجةكاملاالعناصرانحاد-"وكان

كلةمنمليونمنجزءعلىلإيزيد،7الأخصعلىوالنتروجينالاوكسجين

كثيراًْمناكبربنسبةيكنلملماذااو،كلهيمتصلمفلماذا..الارضيةالكرة

ظهرعلىيوجدانيمكنلاالانسانكانالحالتينكلتا.وفينجالنسبةتلك

001.الارض

علىالدهشةإلىيدعوممااننرى،ذلاتبعدالمسائللهذهتأكيدودود9ْ

الامريكيالمعهدورئيى،بنيريوركالعلوملأكاديميةالسابقالرئيسهو)1(

بالولاياتالقوميالبحوثلمجلسالتنفيذيالمجلسوعضو،نيويوركلمدينة

للمعهدالحياةمدىوعضو،الطبيعيللتاريخالامريكيالمتحف.فيوزميل،المتحدة

المترجمو!ب!ما.أوحدهلايقوم"الانسانباسمالكتابهذاألفلبريطانيا.الملكي

.هللايمانيدعر"العلم
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لأنه،.الفأئقةالدقةهذهبالغاًالشكلهذاعلىالطبيعةتنظيميكونأنالاقل

ثانيلامتص،اقدامبضعبمقدارهيممااسمكالارضتشرةكانتلو

!...النباتحياةوجودأمكن.ولما،والاوكسجينالكربوناوكسيد

كلالآنتحترقالتيالثهببعضفأنهو،مماكثيراًعأرفعالهواءكان"ولو

الكرةاجزاءالبهرةجميعفيتضربكانت،الخارجيالهواءفيبالملايينيوم

الثانية،فيميلاًواربعيناميالستةبينتتراوحبسرعةتسيروهي.الارضية

!..للاحتراققأبلسيءكلتشعلأنْامكانها-فيوكان

الكيمويالتأثيرذاتالاسعةلمروربالضبطاللازمبالقدرسميكالهواء"ان

تضرأندون،الفيتاميناتوتنتيالجراثيمتقتلوالتيالزرعإليهايحتاجالتي

منالرغموعلى.اللازممناطولمدةلهانفسهعرضإذاإلا،بالانسان

دونباقالهواءفانسامومعظمهاالدهور،طولالأرضمنالغازيةالانبعاثات

.الانسانلوجوداللازمةالمتوازنةنسبتهفيتغيرودون،الواقعفيتلوث

المحيظأيالماء،منالفسيحةالكتلةتلكهيالعظيمةالموازنةوعجلة

واخيراً،والنباتالم!.لوالمناخوالمطروالغذاءالحياةمنهاستمدتالذي

ويقر،عظمتهامامروعةفييقفذلكيدركالذيفدع.نفسهالانسان

مدبرةعاقلةقوةهناكانلولاودبرها،مرهذاأحكمفمنإأساكرأبواجباته

والتدبير؟الحكمةوتجيدالأمورفيالتصرفتحسنحكيمة

-3-

الماء

مادتينمنمركبفهوالهواء،خلطعنعجبألاتقلالماءتركيبوطريقة

اليهالأحياءفحاجةذلكومعالاحتراقعلىتساعدوالاخرىتحمرقاحداهما

طولعلىالحيةللكائناتالمأءامدادامراللهدبروقداحد.علىلايخفىمما

والسحبالرياجمنجعلفق!د.غأفلونعنهوالناسمحكماًتدبيرأالعام

امدادسبيلفيْمتعاونةعواملوالينابيعالارضوباطنوالجبالوالثلوج
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دائما.بالماءالحيةالكائنات

طريقةفيجميعهاالسوائلقانونيخالفالماءأنهى،ثانيةنظرةوثم

وزنهاويثقلحجمهاويقلكثافتهاتزدادتتجمدعندماكلهافالسوائلالانجماد،

مناخوانهبقيةمحسىوزنهويخفكثافتهوتقلحجمهيكبرفهووحدهالماءإلا

الانفراد؟هذاوما.سبب.الاختلافهذاوعلام،ذانبكانفلم،السوائل

علىفلكيدلألا؟البحريةالحيواناتحفظالانفرادهذااهدافمنألي!

البحارظلماتوفيالمحيطاتخضمفيسابجةوهيالاحيأءهذهترعىعين

السوائلقانونانجمادهطريقةفييتبعأنللماءأتيحلوانهترىألاومتاهاتها؟

العيش؟منالاسماكتمنعطبقةوكوننازلاًالثلجلهبط

الانجمادمنالسفليالماءتحميعلويةطبقةويكونيطفوالجليدإن

الماءداخلالعلحمنعظيمةطبقةلتكونتالأمرانعكسولو،دفأهعليةوتحفظ

ذلكدبرفمن.كلهللعالمِكبيرةمشكلةدلكوفيالصيفحرارةلاتذيبهاقد

لاحظومنللأحياء،حفطاَالعجيبالتصرفهذاالماءليتصرفومن،كله

الأحياءهذهإن؟السوائلقانونرحمةتحتيدعهاولمالبحريةالاحياءحاجة

تحنومهداًالبحارلهاجعلفمنفكاكا،منهولاتستطيعلوسطهاامرهامسلمة

جيوش،الغضبىالطبيعةجيوشالاعتداء،جيوشعنهاوتصدالشتاءفيعليها

أصلحومنالهائلةالضغوطيواجهأنيستطيعتركيباًجسمهاركبمنالبرد؟

للماء؟!وأصلحهالهاالماء

سبحانه.اللههوذلكم

الحيةالكائناتبرهان

أساليبفيتختلف-إنسانوحتى-وحيواننباتمنالحيةالكائناتإن

الصحراءفيتعيشالتيفالحيوإنات.فيهتعيث!الذيللوسطتبعاًمعيشتها

وكذلك،الميأهقربتعيشالتيالحيواناتعنونوعأوسمتاًتركحِبأًتختلف
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وأالمياهفيتعيشالتياختهاعنتختلفالصحراءفيتعيشفالتي،النباتات

فيتعيشالتياختهاعنتختلفالملحةالمياهفيتعيشوالمي،المياهقرب

عنتختلفالباردةالمنطقةفيتعيشالتيالحيةوالكائنات.العذبةالمياه

التيللحيواناتمثلوهوالجملترىفبينا.الحارةالمناطقفيتعيشالتي

وأنالشائكةالنباتاتعلىيعيشلأنيوهلهبمامزوداًالصحراءفيتعيثى

صغيرةالباردةالمناطقفيتعيشالتيالحيواناتترى،لأيامالماءيخزن

سميكةجلودأو،ثخينةفراءأو،طويلةأصوافجسمهايغطيسمينتهالجسم

الذياخاهلايشبهالقطبفييعيشالذيالكلبانجتىللحرا(رة،حافظة

يختلفالمناطقتلك.فييعيشالذيوالغزالوالدبالصحراء.فييعيش

علىيصدقوما..السحنةفيحتىعنهايختلفوقدغيرهافياخيهفن

بمامنطقةْكلحيواناتزودالذيدمن.النباتاتعلىيصدقيالحيوانات

طويلوصوفثخينبقروالقطبحيواناتزودالذيمنويصلحها؟يلائمها

الصحراء؟"فيمثيلاتهاعنهذهنزعومن،سميكوجلذ

حعتيفيهيعيترالذيلوسطهفايحفظهحيكائنلكلجعلالذيمن

فيهلك؟الطبيعةوجوهعليهلاتعمى

منالطبيعةئنثعنهاعليهاالتيالحروبمنالحيواناتهذهخلصالذيمن

ذاك؟هومن،وجدبماءوقلةقارصوقرسديدحر

ةالاوساطهذهفيللمعيشةنفسهاكيفتأوتكيفتالحيواناتإنيقولون

خلقتهفييتصرفوأننفسهيكيفأنوالنباتالحيوانيستطيعكيف

ذلكفيلهلايدوهوذلكيستطيعكيفالمثناكلة؟ْهذهعلىيولدوهووطبيعته

صحإنإنه.وطولها.قامتهقصرفييدلهولأوفروهصوفهفيلهلايد،كله

ومن،اليهيحتاجبماخلقتهليزوديوجدانقبلالحيوانوجوديقتضيذاك

؟!مخرفالابهذايقول

تعقلهلسعريفليت،يحفظهبماوزودتهكيفتهالطبيعةإنويقولون

الطبيعة.تحسهل؟إليهتحتاجبماوالنباتاتالحيواناتفتزودوتفكرالطبيعة

الطبيعةقلبمنالرحمةتنبعأهكذاخلقتها؟فتهبهاالحيةالكائناتبحاجة
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عاقلةقوةهناكبأنالسافروالاقرارالصريحالاعترافهوهذاانأمالصماء،

وأخظأوينسبونهتحعاجهبماوتزودهاالكائناتحأنجاتتنظررحيمةمدبرة

؟!مدبرةعارفة،عاقلةحيةقوةعندهمتعنيالطبيعةأنأم؟الطبيعةإلىمكابرة

يسعىوهووالانقلاباتالتحولاتمنمتلاطمةامواجبينمخلوقكلان

فبالتعاودْ.جدأذلكعنقإصرةالجزئيةقوتهأنمعحيأتهوإبقاءوظيفتهلايفاء

فمثلأحياتهعلىويحافظوظيفتهيتمالجزئيةقوتهفوقكليةقوةمنالحقيقي

تعاونوالنباتات،النباتاتيمدوالسحاب،الحياةذويتمدالعناصراننرى

الثديمنواللبن،الانسانتعاونالكائناتوياقيوالحيوانات،الحيوانات

قدرتهمعنالخارجةالحياةذويحاجاتمنكثيرأانحتىْ،الطفليعين

إنها.البدنلحجيراتالطعامذراتكتعميرلايحتسبونحيثمنينالونهأ

.الكونفيماجميعتشملواسعةتعاونحركات

علىيدلسعورولافيهالاسفقةأنهمعبغضاًالاسياءبعضهاهذهمعاونةأن

ورخمة.وقوةجلالذيرببأمريتمهذاأن

علاقةالنوعوبقاءالرزقجهةمنولاسيماالكائناتباقيمعلجسمكإن

تلكتنقطعانتحتاطجسمكفيالعاملةالذراتوإنوسراءوبيعاًومناسبة

إلىتنظركأنهااحتياطاً،الكائناتوباقيجسدكبينالتيوالمناسبةالعلاقة

خوفأحسبهما.فتسيرالكائناتبينوعلاقتكمناسبتكوترىبتروٍّالكائناتجميع

الساعيةالذراتْتلكتكنلمفانمعها.والعلاقةالمناسبةتلكتزلزلأنمن

فيعاملةذرةيكونْلكلأقلزمالإزليالقديربقانونتتحركفأمورةجسدكفي

وأن.منأسبةبهنكْوبينفاالتيالكائناتوجميعجسدكجميعترىعينعينك

رزقكومعادنعنأصركمنابعيدركعقللهايكون

فييسيرتبيرمعالنورصالزمانلبديعوالتاصعوالسابعبعد.واللىيالدليلهلىاان)1(

.الكلماتبعض
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تجلىبواسطةوأحياءوحياةحيكلتسندلملوانكايضاً:ويقول

قدرةزهرةاوذبابةولوحياةذيكلفيتقبلأنعليكلزم،الجامعةالاحدية

كانتاذالاسيماذرةكلانإذ...مطلقةو)رادةمحيطاًوعلماًنهايةبلافاطرة

الذيالحياجزاءمعمناسبةولهاعجيبةمنتطمةوضعيةلهاوالنواةالبذرةمن

فيوظائفولهاالموجوداتمعبلنوعهمعمناسباتلهابلمنهجزءهو

الذرةفيتقبلانلزمكالمطلقالقديرعنالذرةنسبةقطعتفلو.نسبها.

شيء.بكليحيطشعوراًسيءكلترىعينأ

-7-

الوحدةبرهان

لموجودكانإنوإنه،واسبابهموجوداتهبينساملةوحدةالوجودهذافيان

فالبداهةالواحد(.عنإلالايصدر)الواحدواحدمنالافصدورهْلايكونوحدة

يدعنإل!لايصدركاملوانتظامحساسبحزانالموزونالحياةذابأنحاكمة

ذلكاسنادلأنمختلفةمتضادةمتعددةعمياءأيادمنلاقديريدحكيم،واحدة

لاسعورله!التيالمختلطةالمتجاوزةالجاهلةالجامدةالأسبابالىالوجود

عقله.فقدمنالالايقبلهولابصرولاسمع

افرادفيوالاشتباكالاختلاطنهايةإن:المعنىهذافيايضاًويقول

وغلطخلط!يلاومزجمرجبلاوالتثمخيصالامتيازغايةمعالمختلفةاعالانو

سيء.كلعلىوسهيدسيءبكلبصيرهوبمنتحض

-8-

العاملماهويرد:سوالاولإن:السابقالمعنىفيالعلماءأحديقول

المطردالدائمالتوفيقهذاالعمياءالمتضادةالقوىهذهفاعلياتبينالموفق

علىالعمياءالقوىتلكتسلظمن-يزعمونكما-الأمرلوانالبديع

؟!الكون

:الخصوصهذافيآخرعالميقولهماأبدعوما

المختلفةالكتائبهذهبينالنظاموحدةأليست!اللهيأسبحان...
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وحدةجملىآيةوالارضيةالسماويةالكائناتمن،العملالمتنوعة،1الطبيعة

علىيسيرالتيالمرسومةالخطةوحدةوعلىعليها،تشرفالتيالعامةالقيادة

؟الكبرىالآلةهذهاجهزةمنجهازكلهداها

مماتفيهاوكأن(الادوية)دارفراجعنامعجونإلىمرةللتداويالاحتياجوقع

المعاجينمنواحدأفأخذناالمختلفةالأدويةمنالمملوءةالقواريرمن

بأنالقواريرفيالتيالأدويةتلكمناتخذأنهلنافتبينوحللناههناكالموجودة

منهاأخرجوهكذاخمسةغيرهاومنثلاثةاخرىومندرهمانقارورةمناخرج

وأنقصلوكانبحيثتامةوموازنةحساسبميزانالطبيبعرفهالذيالمقدار

وخلافالنتيجةعكسإلىلأدىالطبيبقدرهالذيالمقدابىعلىذرةزاد

القواريرتلكبينوقعفلو...حاجتناأمنوقدالمعجونذلكفأخذناالمطلوب

القواريرانك!ارإلىالتصادمذلكوأدىالدارتلكتحتبزلزلةصدفةتصادم

هو)-')-;iكلمنالخارجالمقداريكونأنيمكنفهلمنها،الأدويةوخروج

ويجتمعنقصانولازيادةبلاالحساسبميرانهالطبيباخرجهالذيال!مقدار

ذلكيكونأنيمكنوهل؟المطلوبالمعجونويتشكلبنفسهخرجم!كل

كلأ.والفكلا،محل؟!وكلدواءكلوفيالشمولوجهوعلىدائمأ

مختلفةوعناصركثيرةاجزاءمنركبحي()معجونحياةذيكلانكذلك

الحيئ()المعجونهذااسندفلوميزانبكمالموزونةمتباينةموادمنمأخوذة

.لش!الأسبابهيالموجدانوقيلالصامتةوالعناصرالجامدةالأسبابإلى

المصادمةإلى(الطبي)المعجوناسنادمنوأضلاقبحالاسنادهذالكانغير

.والميزانالنسببكمالالأدوية*وخروج

الازليالحكيميأخذهاالعالمهذافيالحياةموادانهذامننستنج

الحيوانجيالمعجونذلكمنهافيخلقساملةوارادةمحيطبعبمحساسبميزان

الصم.العميوالاسبابوالطبائعالعناصرمنذلكوليس

41http://kotob.has.it



إ،ادلهرأيتالقدمعملهفيوهوايوماًصماحْنباتيأعالمْاًان:مرةقرأنا

لهم:فقالاصابهعماوسألوهمنهمقربةعلىكانوالهتلاميذفدهبثى

،الزهرةهذهفيالؤضعوبراعةالصنعدقةمنالمجهرارانيفقدلاتراعوا،

-يحدثانلايمكنكلهالابداعهذا-أنليوأثبثبلبيوأخذعقليماحجر

ماتصنع.لاتدركطبيعيةبفواعل

-11-

ورجةالشسنىعنوبعدها،الارضيةالكرةحجمء:"انالعلىاحدقال

الماء،وكميةالارضقشرةوسمك،-للحياةالباعثةبىأسعتهاالشمسحرارة

علىوبقاءهالانسانوظهور،النتروجينوحجمالكاربوناوكسيدثانيومقدار

التصميموعلى،الفوضىمنالنظامخروجعلىتدلاولاءكل،الحياةمْيد

يمكنماكانالصارمةالحسابيةللقوانينطبقأانهعلىتدلكماوالقصد،

بليونفيمرةواحد،كوكبعلىواحدوقتفي.مصادفةذلككلحدوث

.(مرة

الندببربرهان

ألا،مادةلهكماروحاًللوجوداننعم:وجديفريدمحمدالاسماذيقول

ونظامأ،وتوفيقاًوابداعأوتصويراًواعدامأ،وايجاداًوتركيبأ،تحليلافيهترى

وتكملامطرداًترقياًفيهترىالاكلهاالمظاهرهذهوفوقواحكامأ؟وتدريجاً

متواصلا؟

الميتة،الارضهذهمنتكونتكيفنفسكفسألتشذيةزهرةارأيت

بها؟لايحسحتىولطفتالفياحعرفهاوتركب،المعجبةالوانهاتألفتوكيف

وهل..لاينضب؟.وكيفلأهمشبفازلالافنهتشربالذيالماءأرأيت

علىوالانثىالذكريتعاونكيففرأيتاوكارهافيللطيورلفتةمنكحانت

احتضاتهايتبادلانىوكيفَبيضهما)يواء*صالحةمايجعلهابكلوايماهلهابنائها،

للحياةوتهيعتهاصغارهماتربيةعلىيترافدانكيفثمفقسها،علىويعملان
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كيفورأيتتركيبها،وسذاجةضعفهافيالحشراتراقبتوهلمعالهما؟على

اساليبدْلكْمنعلىتقوموكيفانواعها،ويحفظيصلحهاماالىتهتدي

تدبيرها؟عنالعقولأقوىتعجزووسائل

.اصولعلىتقوبمكيففرأيت،الحيواناتمناخرىانواعاساهدتوهل

الترتيبهذاهل...انواعها؟وتحفظذواتهابهاتصونومحاولاتوقوانين

الحافظهوالعلل،للكائناتالموجرةوالاسباب،المنظموالتكوين،المحكم

هذهكلهللتكوينها،العاملةوالنواميسلترقيتها،الدافعةوالعوامللها،

يغليئكونفي،.والعواملوالنواميسوالعللالاسبابفيالضخمةالمجموعة

من.ومحرومةوالاتفاقالخبطمجردعلئقائمة،بالكائناتبالاحياء،ويفيض

اطوارها؟علىويهيمنيدبرهاروح

بل.لأرواحهم.سكنآفيها!يجدون)الطبيعة(كلمةالىالعقولبعضتستنيم

الئيالمجموعةعلىتطلقكلمةالطبيعةأنلعلمواتأفلواولولعقولهمخدراً

هلقلنااللفظبهذايحتفظأنلبعضهمراقفان،والجواملالاسبابمننعنيها

.؟.الحياة3عنمجردةتفعلوأنروحبغيرتعملأنتستطيع1\لطبيعة

13--

دامغة:بحججالوحيبحثفني.الاستاذيقولثم

الحصاةعنلاتفترقتكادتجدهاوتأفلها،تفاحبزرةيدكفيخذ...

فيتوضعالبزرةههذإن:قبلمنذْلكرأيتتكنولملكقيلفان.الميتة

فتنفزجتزهرثمشجرةيصيرحتىالنموقيالنباتهذاوياخذ،فتنبتالأرض

ولونه،الشذيوأريجه،الشهيمذاقهفياليانعالثفاحثمرعنزهورها

والسخريةبكبالازراءواتهمتهمحدثكلكذبت،الحريريوملمسه،الوردي

فعىتنفرجوجودهاعنالغافلةالبزرةهذهأنلاتعقللأنكذلكعقلكمن

الطينفييغوصالأول،وسويقجذيرعنبالماءوسقيتالأرضفيغبرست
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إلىيرتفعوالعاني.سطحهإلىيرتفعولا،المقومةوأملاحهالذائبةموادهيتطلب

فلاالعضوينهذينوضعتغيرأنحاولتومهماوالنور،متطلباًالهواءسطحه

معقولةعلةلهليسالذيوحدهالأمرهذاأليس.فيهجهدتمهماذلكتستطيع

العضوينهذينمنلكلدفعهوإلى،فيهالالهيالروحفعلعلىيدلك

لأداءفيهماوجودهمامنلابداللذينموضعيهما،إلىوجودهماعنالغافلين

العامةالحياةهدايةعلىيدلوحدهالامرصذأأيى-الانبات؟فيوظيفتهما

موضعه؟الىفيهعضهِأعادشعخاهَعل!،،الضجفالنباتلجدا

الموادمنعيلمفيمغروسوهوالجذيرذلكيهتديكيفتأملتاذاثم

سجرةمنهاتتألفالتيالعناصرلانتخابكثرةتحصىلاالتيالمختلفة

المعهود،ومذاقهاالمعروفبعرفهأوتؤاتيهاثمرتها،وتثمرزهرتهاوتنتج،التفاح

وهوالمدبرالروحفاجأتالنباتيةالمملكةشوونجميعوفيهذافيتأملتلو

مباشرافعلاتكوينهافيويفعلمايصلحها،الىالضعيفةالكائناتهذهيهدي

بصر.لهليسالامنعنهيغبىلا

تلكالىوانظر.الحيوانيةالمملكةالىوارتقالنباتيةالمملكةدعثم

منها،تصورهيمكنماأبسطوهيواحدةخليةمنالمكونةالسأذجةالكائنات

لاالتيوبالمحاولات.نوعهاويصونوجودهايحفظالذيبالعلمممتعةتجدها

ورطتها.منللخلاصالاحتيالوفينفسها،عنالدفاعفيلها.نجنىه

ومنالاعصابمنمحرومةوهيالعلمهذاالكائناتهذهاتىاينفمن

نفط؟الوجودخالقمنإلهاماًلديهاالعلمهذاأليسمعا؟المخ

وانهأالراكدالماءسطحعلىتببرانيجبانهاالبعوضةادء.دِالذيمن

وضعالذيومن؟سطحهعلىتعومصغيرةقواربفيبويضاتهالوضعمضطرة

؟القواربتلكلعملتصلحالهواءملامسةبمجردتجفأجربةجثمانهافي

القواربتلكصناعةلقنهاومنعليها،بالضغطتنغرزالمادةتلكبأناشعرهامم5َ

منها،خأرجةذريتهاترىحتىلاتعيث-وهىِبويضاتهافيها،لوضعواضطرها

الحشراتانوتالبعوضرجميععلىوقسقبلها؟ذلكتفعلامهاتهأهيترولم
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اعجى،علىوتعيشالهاما.تلهموكلها،كثرةانواعهالاتحصىمماوالهوام

المدهشة.التصرفاتمنالمتخيلونمايتخيله

علىلهومجير!أيضاً،للعقلمحيرةولكنها،فحسبغريبةليستامورهذه

وتعدد،حياتهوسائلوتباين،انواعهاختلافعلىالحيواناتعالمبأنالاععقاد

لحفظالضروريةبالالهاماتتمدهالالهيةالروحعنايةتحتيحيا،محاولاته

لهلك.عينطرفةتركتهلوبحيث،ونوعهذاته

الهيجاءفذهمعمعانفيتبقىأنتستطيعكانتالحيواناتهذهأنأترى

الرحمةهدايةلولاالمختلفةبعوالمهاعليهاالطبيعةتشنهاالتي،الحامية

نجاتها؟وجوهإلىمعاطبهاوإرسادهامنصيانتهاعلىالمباشروعملهالهاالالهية

لْحوعلىا!*لهياالالهاممنمدداًيتلقىفهلالانسارْ،إلىوصلنالقد

فانك.فيهالتشككيمكنفلاالجثمانيالمددأماْ؟والحيوانالنباتمايتلقاه

حسبعلىوالانبساطمنْالتحدبعينيكبلوريةفيمايحدثتدريولاتبصر

وقلته،النوركثرةقدرعلىوالاتساعالضيقمنبحدقتيهماولا،المرئياتابعاد

والتركيب،التحليلمناحثحائكفييحدثعماغافلوانتوتهضموتأكل

نتعاطاهاالتيوالفاكهةوالخضرالخبزمنليخرجحتىوالتصعيد،والتصفية

هذهكليدبرالذيفمن.وأعصابوغضاريفوأوتاروشعروعظمودمعضل

يهديهاالذيومنسيئاً؟امرهامنلايعلمونالأرضاهلواكثرالدقيقةالاجهزة

ويصلحها؟.يقومهاماإلىويقودهاوظائفهاإلى

14--

والرؤدةالععن

اعظمعنهيعجزماوتركيبهااعضاءهفاننفسهالانسانفيبعدوانظر

بنوامي!عارفاًهناكانعلىتدلتركيبهاطريقةفانمثلاالعينوخذ.العقول

طبقاتها،وصنعوقعرها،وحدبهاعدساتهاركبالضوءبقوانينعالماًالنور

اقلاختلتولو،النواميستلكبموجبوقرنيتهاحدقهاولونعضلاتها،ووضع
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فييغايرهآخروسطإلىوسطمنفيهايمرفالضوء-.الرؤيةلبطلتاختلال

فيالضؤانكسارقانونحسبوتفرقهلتجمعهعدسةإلىعدسةومنالكثافة

بعدعليهاوتطرأ.مقلوبةمصغرةالشبكيةعلى7الصورةتجتمعحتىالعدسات

الاعميادي.وبحجمهاصحيحةصورةفيالصورةتتضححتىخفيةعمليات

كعلمنمصنوعةوالكبيرةالصغيرةالتلسكوباتفيالعدساتكانت"وقد

لأنبالغرضلاتفيأنهاالعلماءرأىفلماالسطحينمحدبةمنهاكلزجاجية

النورانحلالبسببترسمهالذيالشبححولتتكونالملونالنورمنمناطق

اتجهواالعدسةمنهاتتكونالتيالزجاجيةالمنشوراتفيمرورهحينألوانهالى

الاشعةلكسروإحدوسطمناكثرلهالأنالبشريةالعينتركيبمحاكاةالى

للتلسكوبالعلماءفصنعوالمائيةالزجاجيةوالرطوبتانالعدسةففيهاوجمعها.

وتحدباًكئافةالاولىمنأقلوالثانيةالسطجينمحدبةكثيفةالاولى،عدستين

انكسارهمثلفيهاالنورينكسركندا()بلسمتسمى.بمادةوالثانيةالاولىولصقوا

الزجا!."في

نواميسيعلمالعينخلقالذيان:ديكارتقولهذابعديصدقألا

بموجبها؟فخلقهاالضوء

إن1139ص(يمانيدعو)العلمكتابهفيموريسونكريسيا.يقول

بطريقةالعدساتالعضلاتفتنظم،الشبكيةعلىصورةتلقيعينكعدسات

فيهي،منفصلةطبقاتتسعمنالشبكيةوتتكون.محكمةبؤرهإلىآلية

المداخلاقصىنجيالتيوالطبقة.رفيعةورقةمناسمكليستمجموعها

وعددعود،مليونثلاثونالاولىعددانل7ويقا،ومخروطاتاعوادمنتتكون

بعضهامحكمتنأسبفيكلهاهذهنظمتوتد.مخروطملايينثلاثةالثانية

ظهورهاتديرأذهاالعجيبولكن،العدساتالىوبالنسبةبعضإلىبالنسبة

خلالفيتنظرأناستطعتوإذا.الخارجلانحوالداخلنحووتنظرللعدسات

الأيسر.هومنهالايمنوالجانب،الوضعمقلوبعدوكترىفانكالعدسات

قدالطبيعةفانولذا..نفسكعنتدافعانحاولتإذايربككأمروهذا
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العينتقدرانقبلالتصميمذلكأجرتولذا،سيحدثماذاما.بطريقةعرفت

.الاعصابخويم!!ملايينطريقعنكاملةتنظيماعادةورتبتالابصار،على

الضوالىالحرارةمنالحسيادراكنامدىرفعتثم.المخإلىالمؤدية

منللعالبمملونة.ةصنرىوهكذاللضوء.بالنسبةحساسةالعينجعلتوبذا

سليم.بصريحتياطا7وهوفوق،الىالايمنالجانب

.بورةفيالأسعةكلتجمعولذا،الكثافةفيتختلفعينكوعدسة

مثلا.كالزجاجواحدجنر،منمادةايةفيذلكمثلعلىالانسانولايحصل

والأعصابوالمخروطإتوالعيدانللعدساتالعجيبةالتنظيماتهذهوكل

منلا.واحدةكلتكملأنقبللانهواحد،وقت،ؤ.فيحدثتأنهالابدوغيرها

العواملاحتياجاتيعر/انعاملكلاستطاعفكيفمستحيلاالابصاركان

وبينها؟إ"نفسهبينويوائمالأخرى

حولكبيرلفالمرأياًإليكمانقلنالجميلمنأرى،العينذكروعلى

آلة"العين:يقول،التشيطإلىمايحتاجمنه-مبسطاًطريفرأيوهوالرؤية

إ.اخلسبكتينافيالمرئياتصورترسم)أيفيناالأسياءصورارتسامتخدم

المرتسمةالصوربهذهتتعلق(للجسمالعين)رؤيةالرؤيةفهل:وعليه(العين

المرتسمةالأجسامبصورمتعلقةرؤيتناهل)أيذاتها؟بالأجساملعلقامفينا

يقولكماالاولكانفانا(نفالخارجيةبالاجسامتتعلقأمالشبكيةعذى

بارتساممتعلقةأوحاصلةللأسياءيتنارزبأذقولهمكانإن)أيالطبيعةعلماء

السوال(؟هذانسألأنلنافيحقةالشبكفيصورتها

صورهارؤيةمنحجمهابكاملنفسهاوالأسياءالاجشامبرويةنشعرفكيف

نأباصرتنافيالمرتسمةالاجسامصورمنستطيع،كيف)ايفيناالمرتسمة

بينالفرقنميزونحنوالصغعالكبرمنعليهْهيماعلىنفسهاألاجسامنرى

صورها؟.ورؤيةنفسهاالأسياءرؤية

المرتسمةبصورتهتعلقتامافناالماثلالكبيرةللقصرا"شرويتناكانتفلو

إدراكنا3لاشصرالضوءبمخروطالباصرةإلىالاَتية(الصورة)هذهباصرتنافي

اصغرالقصررأيناولكناالكبيرةبقاعدتهسعوردونمنالمخروطرأسعلى.
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معالمتناسبةبالقصرالمتصلةالضياءقاعدةحسبعلىنراهأنامعسيء

بأعيننأ.المتصل(الضوئيالمخزوط)رأسرأسهحسبلاعلىالكبيرحجمه

حدقتهاقدرعلىلاوالكبرالصغرمنقدرهاعلىالاشياءيةلرؤأداةْفالعين

واالكبيرةعدستهاحسبعلىالشمسيمالتصويرآلةتصوركما-الصغيرة

حادثةفهيالعينغيرتصويرآلةايفيلاتوجدالتيالرؤيةفعلأما.الصغيرة

ماديا.(1لاروحية

الأعضاءوباقيالأذن

الضوتقوإنينمعيتمشىفهوالعينتركيبعنعجباًلايقلالأذنوتركيب

آلاتكلهاكورتيئ،وأوتاروالسندانْوالمطرقةوالطبلةفالصيوان.التموجوسنن

آلةاختلتولوالمخإلىوايصالهبهوالتأثرسننهحسبوجمعهالصوتلاستقبال

نا:ديكارتبقولنستشهدأن!هذابعدلنايحقأفلا،السمعلاختلواحدة

هوالانساقمنْاذنجزءاً"إن؟الصوتقوانينبموجبركبهاالأذنخلقالذي

بالغ،بنظاممتدرجة،معقدةدقيقة)قوس(حنيةآلافأربعةنحولممنسلسلة

ويبدو،موسيقيةآلةتشبهالحنياتهذهبأنالقولويمكن.والشكلالحجمفي

وإصوتوقعكلما،بشكل،المغإلىوتنقل،تلتقطبحيثمعدةأنها

انغاممنالرائعالمزيجعنفضلاالشجرحفيفالىالرعدقصفمن،ضجة

عندالمرادلوكان.المنسجمةووحداتهاالأوركسترا،فيموسيقةاداةكل

يمتدلبمفلماذا،الانسانيعيشكيالأداءخلاياهاتحسنأ.نالأذدْتكوين

هذهنشاطوراءالتي""القوةلعل؟الشمعارهافإلىتصلحتىمداها

مأ،الذهنيالاستمتاعإلىالمستقبلفيالانسانحاجةتومعتقدالخلايا،

)1(11المقصود؟.منخيراًالأذنتكوينشاءتقدالمصادفةان

117صللايمانيدعوالعلم)11
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وجمبيرها:صغيرهاالأعضاءباقيعنهذامئلوقلْ

كلالاعملياتلظمالحلقسقففيالخالقوضعهمثلا،المزمارفلسان

الذيالأمينالحارسبمثابةفهو،الرئتينإلىالدخولمنويمنعهاوالئسرب

لهلكولولاه-مكانهفيهذاثبتالذي)ن.غافلونعنهونحنْدوماًيعمل

.الأرضفيولاالسماواتفيذرةمثقالعنهلايعزب-الانسان

التيالأغذيةبأنواععالمالجوففيوالصفراءالبنكرياسوضعالذيو)ن

وهضمها.لتحليلهايحتاجهبمافزودهالانسانيحتاجها

المعاملوظائفيعرفأنقبلالنسنينملايينالانسانعاش..."

بالتركيباتتمدهالتيالصمأء،الغددباسمالمعروفةالصغيرةالكيموية

وفضلا.نثاطهوجوهعلىوتسطرتصنعهاوالتي.مطلقةضرورةلهالضرورية

تحدثمنهابليونمنجزءاًانالقوةمنبلغتالتيالموادتلكفان،ذلكعن

ويوازنه.ويضبطهغيرها،منهاكلينظمبحيثمرتبةهي،المدىبعيدةآثارأ

مدهشاً.تعمداًالمعقدةالافرازاتهذهتوازناختلاذاانهعليهالمتفقومن

الكارثةهذهعمتولوالخطر.بالغوجثمانيإًذهنياًاختلالاًتحدثفانها

علىبقيتإذاهذا،الحيواناتحالةإلىالبئسريةوانحطتالمدئيةلاندثرت

.الحياةقيد

بدونهاالتيوحدها،والقيودوالموازينالضوابطهذهأكدناإذاأنناعلى

انصارعندالعنايةمنكبيراًقدراًتستحقحسابيةبمسألةيواجهناالحياةتتوقف

")1(!المصادفة

الحديثوتشعبالمقامبنا.لطالوصغسِرجليلكلنستقصيأن!أردنا.ولو

نفسه.الانسانعننخرجولم

فيزودهوماوالحيوانللانسانالخالقاحتاطمانستقصيافيأردناولو

وكلهاالبهثير.لأسهبناذاتهوحفظعنهالدفاعاساليبمنالخارجوفيجسمه

علمهيحيطمبدعاًوإلهاًمصوراًخالقاًللانسانأنعبىواكملهادلالةاتمتدل

شيء.بعلمهيحيطولاسيءبكل

016صرللابمانبلحوالعلم)1(
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-16-
العسخيربرهان

سواهماوأنبالخلقةالمقضودهوأنهتجدهالعالمهذ!فيالانسانالىنظرة

الملكفهو..بذلكمايشعرهوالنفسيةالماديةحياتهفيلهوإن،تبعله

الدنيا..هذهفيالمبجل

بالقناطرفقهرهالما،لهوسخر،سننهوذللاجوازهفاخترقالهواءلهلسخر

واستخدبم،مسافصهمنواستفادمجراهوغيروالبوإخر،بالقواربوالسدلا،،وعبره

يضرمهاعليهابالهواءواستعانيريد،لماواستخدمهاالحديدبهافألانالنار

يدعولم،صاحبهعلىبكلواستعانويطفيها،يخمدهاوبالماءويوريها،

غاربه.علىحبله

واستخرجهمناجمهمنفاستدرهلغيرهيسخرلمماالمعادنعالملهوسخر

ماكلمنهوصنع،يديهطوعوجعلهالحديداستخرج.الطبقاتأعمقمن

وفغالمستوركشفحتىفيهعمكماالمعادنمنباخوتهوعملإليهيحتاج

المغلق.

.وغرسفحرث،المخلوقاتمنغيرهفيهيعمللمماالنباتعألمفنيوعمل

والتكثيرالانباتشروطوعرفوجمعوزاوجوكيّفونقلوحصدوزرع

شاء.لماماشاءمنهاواستخرج

الأقافاصرهينهَوجعلهاوالأسود،السباعفقهر،الحيوإناتلهسخرتكما

لهوسخرت،أنفهمنفاقتادهالكبيرالجمللهوذللالفيلةورّوضوالقيود.

امتعتهوتحمل،رحالهعليهاويشدوزينةليركبهاوالحميروالبغالالخيل

وأثقاله.

ذلكفيوكانيستخدمها،انواستأن!.هلهِاستطاعوآلفهاالطيوراصطادكما

11منهجميعاًالأرضفيوماالسماواتفيمالكم"وسخرتعالىقالكماكله

لكموسخرالانهار.لكموسخربأمرهالبحرفيلتجريالفلكلكموسخر9

والنهار(1.الليللكموسخردإئبينوالقمرالشمس
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علىكلهقأئماًالأمرلوكانالانسانبهانفردولمالتسخير؟هذاحدثكيف

علىكلهقائماًالأمركانلوالتذليلفيالتنظيمهذاحدثوكيف؟التخبط

المعادنوببعض،بعضهعلىالحيوإنببعضألانسأنيستعينكيف؟العبث

ضدها؟علىوبالقوةاختها،على

هذهكل2لهذللومن؟أفردهومنإلاشتخلاف؟بهذاالانسانانفردلم

ينازعهآخرمخلوقهناكيكونلالمالنوامي!؟هذاكللهوسخرالاشياء؟

تبزها؟!أوالعقلنعمةتعادلبنعمةعليهويتيه،السيادة

آخرتطوريحدثلاولم،الانسانإلىينتهيأن-صِحإن-للتطورقألمن

للانسانالمخلوقاتكباقيإلانسانلهيكونجديداًمخلوقاَتثىءتاليةوقفزة

مسخراً؟-مذللا

منهبنيالأنا!وكلضدالخلائقمنسلميةغيرمظاهرةحدثتلوأنهأترى

للانقضاصْيوماًوأعلنترايتهاوتوحدتكلمتهآاجتمعتلوأنهأترىموتور،

وطيورمتباينةوحشراتسامةوزواحفكاسرةوحوشمنفيهابمااندنيا،عليه

اسفلومنفوقهمومنجهاتهمجميعمنتزحفمنتظمةفرقاًكلهاوأتتجارحة

سيجدث؟.كانماذاcمنهم

إذنماذا،كاملةقرىوجوههامنفتهربالنملمنعساكراحياناًتخرجإنه

صرفمن؟البسيطةوجهعلىبشرسيبقىأنهأترىالجهود؟توحدتلو

اللههوذلكممنه؟بالرعبقلوبهاوملأ،غيرهإلىبوجههاوأساح،عنهانطارها

نعمهعليناواسبغمنهجميعااالأرضفيوماالسماواتفيمالناسخرالذي

وباطنة..ظاهرة

اعجب-ما)(للايمانيدعوالعلم)كتابهفيموريسونكريسي.أيقول

وأ،وحشيئهمنيكنفهما،حيوانايمنعالذيوالموازناتالضوابط.نظام

القشريةالحيواناتعصرمنذالعالمعلىالسيطرةمن،فكرهأو،ضخامته

بنقلهللطبيعةالذفيالتوازنهذاقلبمدوحدهالانسانانغير!المنجمدة

علىالقاسيجزاءهلقيماوسرعان،آخرالىمكانمنوالحيواناتالنباتات

.والنباتوالحشراتالحيوانآفاتتطورفيماثلا،ذلك
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بوجوديتعلقفيماالضوابطتلكأهميةعلىبارزمثلفيهاالآتيةوالوامعةع

اسعراليا؟فيCactusالصبارمننوعزرععديدةسنواتفمنذ:الانسان

منتقربمساحةغطىحتىس!بيلهفيمضىالزرعهذاولكن،وقاثيكسياج

دونوجال،مزارعهموأتلف،والقرىالمدناهاليوزاحم،انجلترامساحة

مطاصترالياو!ارت،الانتشارعنلصد.وسيلةالأهالييجدولمالزراعة

عالقادونضبيلهفييتقدمإ،صامتالزرجمنبجيثىاكتساحهامنخطر

الاتعيئرلاجثؤأخيرا3َوجدواحمىالعالمبنواحىِالحشراتعلماءوطات

عدريعوئهالهاالانتئناروليعىسريعةوهي،بغيرهتتغذىولاالصبارذلكعلى

تراجعت،ثم،المبارعلىتغلبتحتىالحشؤهذهلبثتوما.اصتراليافي

الىالانثارعنالصبارلصدتكفي،للومالِةْ.مليلةبقيةسوىمنهايبقولم

مجدية.دأثمأوكانت،والموازينالضوابطتوافرتوهكذا.الابد

يموتوناجدادناكاندرجةالىالعالمعلىالملاريابعوضةتسيطرلمولماذا

بعوضةعنيقالانيمكنأيضأذلكومثل،منهامناعةيكسبونأو،معها

الىو!لتحتىالفصولاحدفيشمالأتقدمتالميالصفراءالحمى

ذبابةتتطورلمولماذا.المتجمدةالمنطقةفيكئيرالبعوضكذلك.نيويورك

وتمحوالحارةمناطقهاغيرفيأيضأتعيشانتستطيعحتبى"تسيتسي)

والأوبمةالطاعونالانسانيذكرانيكفي؟إلوجودمنالبثعريالجنس

.يذكروأن،القريبالأمسحتىمنهاوقاءلهأيكنلمالتياْلفاتكةوالجراثيم

الجنسبقاءأنليعلم،الصحيةالوقايةبقواعدتامجهلمنلهكانماكذلك

...!الدهثةإلىحقأًيدعوذلكركمالبشري

طريقعنتتنفنىولكنها،للانسانكمارثتانلهاليستالحشراتإن

فيتجاريهاأنالانابيبتلكتقدرلا،وتكبرالحشراتتنمووحين.أنابيب

،بوصاتبضحمناطولحشرةقطتوجدلمثمومن.حجمهاتزايدنسبة

وطريقةالحشراتتكوينجهازوبفضل.قليلاإلاحشرةجناحيطلولم

نموبنالحدوهذا.ضخمةحشرةوجود-الامكانفييكنلم،تنفسها

ولولا.العالمعلىالسيطرةمنومنعها،كلهاجماحهاكبحقدالحشرات
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.الأرضظهرعلىالانسانوجودأمكنلما،الطبيعيالضابظهذاوجود

عنكباأو،ضخامتهفيالأسديضاهيزنبورأيلاقيفطرياًانسانأوتصور

الحجم!هذامثلفي""عنكبوتأ

نجيزيولوجيافيالمدهئةالأخربدالتنظيماتعنالقليلالايذكرولم

نايمكن-نباتايكذلكبل-حيوانايكانمابدونهاوالتي،الحيوانات

بحيثالعظمىالاهميةبنبلغتقدالحقائقهذهغيران.الوجودفييبقى

!.ذكرهايجب

-17-

غيرمنالمهيننةالنطفةمنبنفسهالانسانتكونإن:العلماءأحدقال

عندمستحيل،نفسهمنالحاصلالتكونبذلكسعورغيرومن،مكوًن

العقل.

تولدبممابةيكونالجنسيةغريزتهوانكشافالحلمفبلوغههذاومع

الخفيالدافعيفهمانعليهيجبوعندئذ،جديدوقدومالعالمإلىمنهجديد

اكثرعلىيشعرلاحيثمنالانسانيالنوعلابقأءأبويهدفعالذيالقوي

جاءلماحاضرةوجداهابلفيهماالغريزةهذهبموجودينليساوهما،تقدير

فينا؟واعدهااوجدهاالذيفمن،نفسهفيحاضرةوجدهاكما؟انها

-18-

الحماةبرهان

كانفأن-احديجهلهولالاينكرهوهذا-وسعورأحياةالانسانفيان

ومنالشعور،هذاالانساناتىأينفمنالشعورفاقدالحياةفاقدكلهالكون

منكلهالكونفييكنلمإنإنهلايعطيهإ؟اليءأفاقدوالحيأةاتتهاين

؟لوشعورهحياتهللانسانوهبفمنوالعوربالحياةالانسانعلىيفيض

حتىعنهيجيبأنأحديجرؤولم،المجهولفيجوابهيزللمسؤالإنه

!!الحَياةاتتهاينمنلايهمنا:أنهسوى-عجزأنبعد-يقللمداروينان
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يهمنافهولايهمهالامركانفان،داروين.لايقدرهاالاهميةفانكلعلىوٍ

جدا.

-91-

كان)نوتفكيرهبعقلهالانسانزودفمن.وتفكيراً.عقلاًالانسانفيإن

.والتفكير؟العقلمنخالياًكلهالكون

العقلإتانااينفمنوالتفكيرللعقلقسطاسالكونفييكنلمإنهْان

والتفكير؟!

-02-

.الحياةأصل

الكيمياويالتركيبهذاالخلاياتركيبإن:الطبيعيينبعضيقول

الحِاة،منحهاالذببهوالمختلفةالعنأصرمنا.لعابتةالننسب50ويهدْالمعروف

.الصفاتهذهووهبها،بالاحساسعليهاومنَ

وعزفتمالخليةاجزاءجميعالمختبرلكماظهرلقدانه:عليهميردماوأبسظ

خلية)نشاءفيتفلحوالمإذنفلموتركيبها،ونسبهاوأوزانهاعناصرهاجميع

نفسهاعنالدفاعفيوتحماطوتتكاثروتشعروتنمووتعغذىبالحياةتنبضواحدة

(؟الواحدةالخلية"ذواتشأنبالألبأبويأخذالعقوليعجزاحتياطأ

الخلية،عناصر"هذهالمعروفينالكتابأحدوجههكانمعقولطلبانه

حية(.خليةلناهاتوا

ستملكفهل-،العلماءاحدقالكما-الحيةبالخليةأتوا.انهموهب

نظيراتهاتملكهاالتيالصفاتوباقيواحساسوتكاثرنمومنالخليةْصفات

71لحية؟الخلايامن

ستكونفهل-مثلا-منوالهاعلىليعملحيةخليةاتخذتاذا.كانتوانه!
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وتقومانموذجاًاتخذتالتيالخليةخصائصنفستملكالجديدةالخلية

المهمة؟بنفس

الجديد-الانسانسيكونفهلمنوالهعلىليعملماإنساناتخذوإذا

الانسانواحتمالاتوغرائزوميزاتخصائصنفسيملك-المختبرانسان

للعمل؟أساساًاتخذالذي

وخصأئصهأ:النواةصفاتلهاتمع)نواةلناتكوّنأناجهزتكمتستطيعهل

وامتدتجذيروسويقعنانفرجتالأرضفيغرستمتىصغيرةخشة

الث!هي؟والتمرالجنيالرطبتحملالهواءفيضاربة

أومثلأالمئممضكبذرةقاطعةمرة)بذرة(تكونأناجهزتكمتستطيعهل

وارفةشجرةوصارتبالماءوسقيتالأرضفيغرستإذاحتىالبرتقالبذرة

الشهية؟والفاكهةالحلوةبالثمارأتت

هيوالحياةحياتها،أصلالخليةتركيبيكونأن-ياهولاء-يعقلكيف

حية؟موادإلىفيهاالجامدةالموادوتحولوتنميهاتغذيهاالتي

عناصرها،وتجمعوجودها،الخليةعلىتحفظالتيهيالحياةإن

واختفى.وجودهاذهبالحاةفارقتهافان،والافتراقالتحللمنوتمسكها

منمسكتهاالتيهيالحياةإنموادها.وتحللتعناصرها،وافترقتتكوينهإ،

كيفأوصالها.ؤتمزقتسملهاتفرق.وبدونها،التحللمنوعصمتها،التفرق

حفظتالتيهيالحياةأنمعحياتهاأصلالخليةتركيبيكونأنإذنيعقل

ولتحللتسدى،وذهبتالرياحوضربتهالتعفنتولولاهاتركيبهاالخليةعلى

أوصالها.وتمزقتعناصرها

موادالمتحللةالعناصرومن،الميتةالموادمنتجعل-التيهيالحياةإن

تماسكوتحفظثابتةبنسبوذاكهذابينوتجمعبمحلها،مادةكلتضعحية

انتجتها.التيالوضعيةعلىالموادهذه

يحفظمن:بسيطوهومخلوقمثلًاالواحدةالخليةذأالحيالكائن)ن

الطبيَعةلاتحطمهحتىعناصرهيصنكمن؟الرياحبهتعبثأنمنمواده

.الحياةأنهااالشديدةبحملا-لها

55http://kotob.has.it



يزعمالتيالمتمأسكةالموادهذهإن؟الحياةفارقتهالؤسيحدثماذا.ترئ

وتتخللتماسكها،سمفقدالحيا!أصلهووتركيبهاتمايب!كهاانالزاعمون

منها.ةالحيأةخروجبعدتراكيبها

وأنباتيةحياة،الجراثينملحياةالسبببيانعنالطوائفعبدزتالقد

موجبالجراثيمبسائطفيفاعلالحياةأن:لهمتبينبعدماخصوصأحيوانية

منالحيغيرنجعلالتيهيالغاذيةقوتهأوإنلكيانها،حافظلالمثامها.

ثموتجاذبهاالبسائطتماسكضعفالحياةضعفتفاذا،بالتغذيةالأجزاء.حياً

".)1(الانحلالالىصارت

هكسلي"إتوماسالكبيرالباحثوأيدهمرةمناكثرهنتع)جونقالكماإنه

ترتيبعلى)المدخلكتأبهفيالانجليزيالعلميالمجمعأعضاءأحد

لها(.نتيجةانها.لاالاجسامعلةهيالحياة)إن(الحيوانات

الأميب)جماعةفيإنه:القولهذالصحةهكسليتوماستعليلاتومن

التيإلدميقةبالآلاتتوسلمهماالباحثلايصادف(الساذجةالحيواناتمن

لهالاشبكلالاحياءْهذهفانفيها.الجئمانيللتركيباثراياليومنملكها

الخصاثصتملكفهيذللثومع،المحدودةالاجزاءومنالأعضاءمنومجردة

ذاتقواقغلنفسهاتبتنيأنلتستطيعانهاحتى،للحياةالاصليةوالميزات

ا.لجمال؟.منيمكنماغايةوعلىأحيانأمعقدةتراكيب

اولأ.قررناهاالتيالحقيقةيهدمفلااشْقصْأوهدْاثبتفادْكلوعلى

:الحياةعنموربسونكريسي.tيفولهماوجميل

لقوانينطبقاًجديدةعجائبوتخلق،الأرضذراتتستخدم"الحياة

.المتحدةالماءذراتومزقتالشصى،طاقةالحياةاستخدمت...الكون

،الكربوناوكسيدثانيإلىوحولتهالاوكسجينمنالبليدالكربونوفصلت

)؟(.،للنإرالمواردالوحيدةسطحها،وفوقيالأرضفيوخزنت

الافنافيالدبنجمال-الدهريينعلىالرد)1(

والبترولالمندئرةالأضجاريعني)ابم
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ولاتزالوالهواء،والارضللمأءالمعغايرةالظروف.علىالحياةتفلبت"ؤدد

السمكالىصاعدأالأميباومنوحيواننباتسكلفيطريقهافيماضية

والمكروبالجرثومةإلىنازلأأوالجو،وطيورالمديوفواتوالحشرات

قرشسمكةاوخليةسكلفيوسواءلها،لاحصرالتيالنباتاتوكذاالكترياوا

العناصر،علىتهيمنالحياةفان-زرعاوإننادْ،اوديناصور،أوعنكبوتأو

صلاتأساسعلىجديدمنوالاتحادتركيباتها،حلعلىوترغمها

....اخرى

اتطيعانمافالذراتقوانييهأ.لمليهممااكعرقطتفعللمفانهاالمادةاما

الكهربيةْ.والدوافعالحرارةدرجةوتأثيراتالجاذبيةوقوةالكيبويةالالفةقواعد

بتصميماتالوجودإلىتأتيفانهاالحياةاما.مبتكرةليستوالمادة

رائعة.،جديدةوتكوينات

منوفضاء،مجدبةساسعةصحراءيصيرالارضسطحكانالحياةوبدون

نافع.غيرماء

مجردعادتالحياةتركتهاومنى،جامدةالمادةتكونالحياةوبدون

....مادة

ولاوزنللحياةفليسبعد.)نسانيدرهلمفذلك،الحياةماهيوأما

حجم.

الخاليةوالبحارالنار.حرقتهاالتيالصخورفان،الحياةتخلقلموالطبيعة...

الأرضهذهالحياةاحتضنتوهل.اللازمةالشروطفيهاتتوافرلم.الملجمن

.؟ْ.الادراكبقوةالكونفيهايزودفرصةانتظارفيالاخرىالأرضيةوالكرات

الحياةانغيرالمخزونةمَوتهاويقيس،الذرةحدوديدرسالانسانأخذوقد

لمافيا؟الفضاءمثل،خداعةنفسها

....المادةلاحياءجهدهابذلفي،واحدةوتيرةعلى،منتطمةوالحياة

تجعلناالتيوحدهاوهيوالشعور،للوعيالوحيدالمصدرهي.والحياة

..عاوةفوقهالاتزالاعينناكانتوإنجمالهويبهرناالهصنعةندرك
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فالحياةهذاوعلى!سبحانهالخالقمقاصدتخدماداةإلاليستالجياةان

!"تعالىكمشيئتهباقية

:فندلايآرثر.%يقول

علىواوراقها،بشكلهاتحتفظالمزهرةالشجرةانفيالسببفما.".

عنداجزاؤهاوتتساقط"ميتة!نسميهاالتيتلكمناخرىسجرةتتناثرحين

سميناهماوهوسيء،ثمةهنالكيكونانلابد؟الثرىفيوتتفتتلمسها

الميت،الكائنمنويختفيوينعشهالحيالكاثنفييوجدالذيهو"حياة"،

ذهباختفىمافاذا،واللونالشكلالمادةإكسابإعلىقدرةافيءولهذا

الارضيالىمضىفيماحياًكانالذيالثيء0ويثوي،واللونالشكلباختفائه

منها.جزءاًمكونأ

ذلكمعولكنه،نلمشهانولانراهانلايمكنسيئاًهناكانيتضعثممن

لابدانهاقول.الحيةغيرالارضمنالصورتشكيلخاصيةولهوقادرحقيقي

ويستطيعَ،الجاذبيةقوةرغمالمادةرفععلىيقوىلأنهقادراً،يكونان

سيطرتها،الجاذبيةلقوةعادتالمادةتركفاذ!،معتدلوضعنجيبهاالاحتفاظ

نايمكنهالنباتإوالحيواناوفالانسانكلها،الطبيعةبقوىالمادةوتأثرت

هؤلاءهوئسريانهاوقفمافاذا،القوةهذهفيهتسريعندمامعتدلايقف

الأختلالالىميلهاالمادةفيتقاوممنظمهَقوةفالحياة.الارضجميعاًالى

.الانتظاموعدم

تكونوبدونهافتنظمها،المادةفيتسريمفكرةمنظمةقوةالحياة

اذاالاالمادةمنجزءاًتكونانلايمبهناذنفهي.النظاممختلةالمادة

هذاوعدااوانييصوغهالذيالصلصالمنجزءأالخزفةصانعكان

شنحْصية.فللحياة

الكائناتمنعْيرهعنيختلفحيكائنكللان،سخصيةحيكأئنلكل

الحية.

اقوىفهي.الماديةالقوىعنهاتقصرقوىالحياةلهذهيكونالعدليلوبهذا
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علىفضلاولهاتفكرفهيذلكوعلى،المادةتنظيمتستطيعوهي؟المادةمن

نافنقوللاماماالىاخرىخطوةنخطوانآمنيننستطيعواذن.ذاتيةذلك

يكونانلابدالعقلنسميهالذيهذاوان،المنظمةالقوةهذهدْييؤثرالعقل

تحكموالخياةالحياةيحكمفالعقل.الكونفيحاكمةسائدةنببطةحيةقوة

")1(المادة

-21-

"الغرائز"الطيعيالسَوْق

كيفإذ.عجيبامرالغرائز"9بنسميهأوما"الطبيعي"السوقأمرإن

وتأتيويصلحها،يبقيهاماإلىاصغرهاإلىاجمبرهامنالاحياءهذهتهتدي

تجدحتىنوعها،وبقاءكيانها،حفظسيلفي.المدهشةالمجيرةبالأعمال

عنالدفاعاصولفيبالعلمممتعةالواحدةالخليةوذواتالصغيرةالحنبعرات

يعجزمماالشراكوأعقدالحيلجميعواستخدامفرائسها،واقتناصنفسها،

الأريب؟الذكيلهويحارابلبيب،عنه

ترها،الواحدةالخليةذواتإلىالانسانمنمجتمعةالأحياءإلىانطر

حتىالجنسبغريزةوذْلكجنسهاودوأمنوعهالابقاءفويخفيبدافعمدفوعة

وتبيد.لاتهلك

العجيبوالسرالخارفةالقوةهذهمنحهاومن؟الخفيالدافعهذامنحهامن

وإبقائه؟ودفعهوجودهفيحيلةلهاوليس

لتربيتهالصغارهاالزإئد1والحناالكبيرالحببهذاالأحياءزودمن

مستميتاً؟دفاعاًعنهاوالدفاعلحراستهاوالقياملتغذيتهاوالسعيعليهاوالاسراف

افرخهاعنتذود،والضعيفةمنهاالقويةوالطيورالحيوانأتجعلمن

؟للأذىتسلمهاأنعلىدونهاالموتوتفضلوأبنائها

حتىعشرتهوحسنبحقهويوفيلزوجهيحلصالحماممننوعاًجعلمن

لماخبهوفاءالطعامعنوامتنعواغتمحزنعشيرهعنهوبانزوجهماتإذا

43صالاثيريالعألمحالةمحلى)1(
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به؟يلحقحتى

ماامرهوتنظيمحياتهواساليب.معيشتهكيميمافيترالملوراقبالنحلراقب

المعيثتى؟منالنوعهذ!علىاجبرهومنذلك،إلىهداهمن،بلبكياخذ

سباكه؟فيوايقاعها،فرائسهلاصطيادالماكرةالحيلهذه7العناكبعلممن

ويضعبخيوطهبينهايربطوالأوراقوالعيدانالقشمن"معابرأصنععلمهومن

علمهمنب!نفسه؟ماعندهيحملأنيستطعولمالعبورأرا.دإذاغذائهموادفيها

لعابه؟السلالمْمنوعملالجسورصنع

معمثلاإفالقضاعةأمرها:فيتحارالغراثزبهاتقوماعمالًاتراخرىنظرة

أخدوقدوسداداًوطرقأبيتأالماةفيلنفسهاءتنشيعالحيواناتأغبىكونها

لئلاقفصفيآبائهاوامهاتهاوجعلهاعنبعدفيونثأهافراخهاالناسبعض

فمنالالاءإلىعادتالماءفيوضعهالماثمالبيوتإتئماءإلىتحتاج

؟"الفعلهذاغيرفيقدرةلاتظهروهيذلك،علمها

موريسون:كريسيأ.:يقؤل

الذيالهزارفعصفورةالموطنإلىالعودةغريزةلهاالطيوران..."

فيالقديمعشهإلىيعودولكنه.الخريففيجنوبايهاجرببابكعثنر

،الجنوبالىطيورفامعظممنإسرابتطيرسبتمبرشهروفي.التاليالربغ

لاتضلولكنهاالبحار،عرضفوقميلالفنحوالغالبفيتقطعوقد

رحلةفيعليهجديدةاصواتجراءمنتحيرإذاالزاجلوالحمام.طريقها

..يضلأندونموطنهقدماًالىيقصدثمبرهةيحومقفصداخلطويلة

الاعشابعلىهبوبهافي،الريحطمستمهماخليتهاتجدوالنحلة

..يرىدليلكلوالاسجار

ظلمةاستدتمهماالطريتييلزمفانهوحدهالعجوزحصانكتركتإذاوأنت

درجةاختلافيلحظولكنه،ْوضوحغيرولوفييرىانيقدروهو.الليل

الميالحمراءتحتبالاسعةقليلاتأثرتابعينين،وجانبيهالطريقفيالحرارة

علىيجريوهواللطيفالدافيءالفأرتبصرأنتستطعوالبومة.للطريق

..الليلظلمةتكنمهماالباردالعشب
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شكلعلىعشاًلنفسهاتصنعالماثية"عنكبوتجمع9العناكبإحدىإن

تمسكثمالماء.تحتبثعيءوتعلقهالعنكبوتبيتخيوطمن"بالون!منطاد

تطلقها.تحتئمالماءإلىوتخملهأجسمها،تحتسعرفي.هواءفقاعةببراعة

بىتربيهأ،صغارهاتلدوعندثذ،العشينتفخحتىالعمليةهذهتكررثمالعش

الهواء.هبوبمنعليهاآمنة

...جويةوملاحةوتركيبهندسةمنيشملهبما،االنسجطريقةنجدفهاهنا

نهرهالىيعودثمالبحر،فيسنواتيمضيالصغير""السلمونوسمك

النهيرعندهيصبالذيالنهرجانبيصعدانهذلكمنوالاكثر،بهالخاصن

النهرجانبيأحدعلىالتيالامريكيةالولاية.قوانينتكونوقد.فيهولدالذي

هذهولكن،صارمةعْيرالآخرالجالْبعلىالتيالولايةوقوانين،صارمة

نجانباًيخصنأنهعنهيقالأنيمكنالذيالسمكعلىتسريإنماالقوانين

ناالتحديد؟بهذامولدهمكانإلىبرجعالسمكيجعلالذبَفما.آخر..دون

أدركتآخرنهيرإلىنقلتإذاصعدأ،النهرفيتسغالتي(السلمونأسمكة

العيارتحيد-ضدثمالنهزخلالطريقهاتشقلذلكفهيجدولها،ليشأنةتوإً

مصيرها.الىقاصدة

التيالماءبثعابينالخاصوهوالحليتطلب،ذلكمنأصعبالغزوهناك

نموها،اكتملمتىالمخلوماتألعجيبةفأنْتلكا،المسلكهذاعكستسلك

الاميالآلافقطعتأوربافيكانتوإذاوالانهار،البركمختلفمنهاجرت

تبيضوهناكبرموداجنوبيالسحيقةالاعماقإلىكلهاقاصدة،المحيطفي

.وتموت

فيأنهاسوىشيءأيبهالتعرفوسيلةلاتملكالتيتلك-صغارهأأما

منهجاءتالذيالاطيءإلىطريقهاوتجدأدزاجفاتعودفانها-قفرةمياه

مننجسمكليظلولذا،صغيرةبركةأوبحيرةأونهركلإلىثمومنامهاتها،

البحار.بثعابيناهلاًالماء

الافواجوغالبت،والعواصفللامدإدوئبعتالقويةالتياراتقاومتلقد

اكتملإذا4حتىالنمو،0لهايتاحالآنوهيء.ساطيكلعلىالمتلاطمة
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كلهاالرحلةتتمأنبعدكانتحيثالرجوعإلىخفيقانوندفعهانموها،

لذلنب؟يوجفهاالذيا-لحافزينشأأينفمن

صيدأو،الاوربيةالمياهفيأمريكيماءثعبانصيدأنقطيحدثلم

الماءانمماءثعبانفيتبطىء)1(والطبيعة.الامريكيةالمياهفيأوربيماءثعبان

ترىيقطعها.التيالرحلةمسافةزيادةمنلتعوضاكثرأوسنةمدةالاوربي

حاسةلهايكونماء،ثعبانفىمعاًتوحدتإذاوالهباءاتالذرات

للتنفيذ؟اللازمةالارادةوقوة،التوجيه

تلبثلافانها،بيتكعفيةإلىنافذةخلألمنانثىفراسةالريححملوإذا

تلكيتلقىولكنهبعيدةمسافةعلىالذكريكونوقد،خفيةإسارةترسلان

هلترىلتضليلهما.بمعملأشرائحةمنانتاحدثتمهماويجاوبهأالاشارة

عقليراديوجهازالفراسةلذكروهل،)ذاعةمحطةالضثيلةالمخلوقةقلأش.

الاهتزاز؟يتلقىفهوالاثيرتهزاتراها)ايريال(للصوتاللاقطالسلنبعنفضلا

الاتصأللنايتيحادْوهما،الاَليةالعجائبمنهماوالراديوالتبفولىْإدْ

الفراسةلاتزالذلكوعلِى..ومكانبسلكسانهمافيمرتبطونولكنا،السريع

تبتكرحتىدْلكعلىنحسدهاانإلالناوليس،الوجهةهذهمنعليتامتفوقة

بعضمنالفكر!"انتقالعلىالقدرةنكتسبوعندئذفرديا.راديوعقولنا-

.")1(الوجوه

مملا"فالزنبوربصددهنحنبماوثيقةعلاقةلهقولا(العقل)تطورفيويقول

المكانفيالجندبويخزالأرضْ،فىِحفرةويحفر)النطاط(الجندبيصيد

..المحفوظاللجممنكنوعيعيشولكنهوعيهيفقدحتىتماماًالمناسب

نألاتدريولعلها،بالضبطالمناسبالمكانفيبيضاًتضح)الزنبوراوانثى

غذاوهاهيالتيالحشرةتقتلأندونتتغذىانيمكنهاتفقسحينصغارها

البدايةهنذلكفعلقد)الزنبورانولابدوجو؟ها.عفىْخطرأ.ذلكفيكون

زيادةلتعوضاكمراوسنةنمؤفييبطىءالاوربيالماءوثبان:يقالأنالاحسن)1(

.زيقطعها.عالتيالرحلةمسافة

122-113للايمانيدعوالعلم)1(
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.الأرضوجهعلىزنابيرمابقيت!الادائمأ،وكرره

أدْلايمكنمعْذلكولكنها،الخفيةالظاهرةلهذهتفسيرألايجدوالعلم

وترحل،الارضفيحفرةتغطي)الزنبوراانثى)ن!المصادفةالىتننب

تعلبمولاهني،العمليةهذهفيفكرنقداسلافهأولافلاهي.تموتثمفرحاً،

انهالاتدريانهابل.صغاراً.يسمىسيئاًهناكاناولصغارها.يحدثماذا

..نوعها.لحفظوعملتعاشت

يصنعحينالنملوبعضويسترقها.منهمعينةطوائفيأسروالنمل

عملةبعضيضعوبينما،المطلوبللحجممطابقةالاوراقيقطع،اعشاسه

اليرقيالطورفيوهيالتي-صغارهاتستخدممكانها.فيالاطرافالنمل

سرنقةعملفرصةالنملةطفلحرممعاً.وربمالحياكتها-الحريرتغزلانتقدر

منهاتتكونالتيالمادةلذراتيتاحفكيف!الجماعةخدمقذولكنهلنفسه

؟المعقدةالعملياتبهذهتقوبمان.النملة

ذلك!)1("كلإلىخالقاًارشدهاهناكانلاشذك

وافعالهاالبدنفحجيراتالغرائزعلى"الطبيعياالسوقعمليقتصرولا

يأعلىتنطبقولاالشعورانواعمننوعاي"بدونمنهاتصدرالتيالمتنوعة

الحاجاتحسبعلىوتتنوعتتبدلوهيالميكانيكيةللضرورةوماهيةصفة

وتجعلهاوطأئفهاإلىتهديهاعلياقوةهناكانعلىدلالةاكملتدلإ،اليومية

.واجباتمنبهتناطبماالعملعلىقادرة

بعدهاوما99ص(الحياة)ا.صلفيوتجال

معوتدريجأًاليها.وكلتمهمةتؤديلأنخليةكلدعيتثم..!.

جديدةبوجوهالمجموعيقومأنإلامكانحيزفيأصبحالمهامتلكتكليفها

.الشجرةكقشركثيفاً،وقائياًغطاءصنعتمنهامجموعةفهناك...النشاطمن

الحي.المخلوقفنيآخرالىمكانمنالغذاءبنمَلمشغولةكانتواخرى

العطامبتكونأو،الجذوعفيالخشببتكوينمشغولةنجدهاواخيراً

...الناميالمتجمعجرمهالتدعموالأصداف

132-92!للايمانيدعوالعلم)1(
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اعتقدنأوسواءلا.اموادراكفهمللخلاياكانأذاعماألسؤاليمكنوفد

ماالتفكير،بقوةأو-هذهتكنمهما-بالغريزةالخلايأزودتقد)1(الطبيعةان

تغييرعلىترغمالخلايابأنالاعترافمنلنامناصفلا،ذللشنعتقدلم

منه.جزءهوالذيالكائناحتياجاتمعتتمشىلكيكلهاوطبيعتهاشكلها

منجزءاًلتكوننفسهاتكيفانيجبحيمخلوقايفيتنتيخليةوكل

وعليها.يبلىحتىلايلبثالذيالجلدمنكجزءنفسهاتضحياوان!اللحم

فيتدخلاو.أن،العينفيالشفافالسائلتنتجوأنالاسنانتضميناءأن

الشكلحيثمننفسهاتكيفانخليةكلعلىثم.والاذنالانفتكوين

..مهمتها.لتأديةلازمةاخرىخأصيةوكل

الصوابالشيءتفعللأنمدفوعةكأنهاتبدوالخلايامنالآلاتمئاتإن

تدفعوالحياةطائبة!انهاوالحق،الصوابالمكانوفيالصوابالوقتفي

بنشاطافضلهووماحديثماهووخالقة.متوسعةمصلحةبانية،الامامإلى

عنام؟ادراكعنناشىءهذافهل.الجامدةالاشياءفيلهمثيلولالايفتر

.!بنفسكذلكعنتجيبانيمكنك؟فحسبيحدثامرانهام؟غريزة

-22-

)2(الأضقيالبرهان

تر،وخصالهوعاداته،وخلالهالانساناخلاقالىبصركوأدرنظركوجه

الأرضإممفي.جميععليهمتفقاً""الاخلاقبنسميهممايسيركيرطرفاً

ولاتتابعالحوادثمريغيرهالمالدهوروكرالزمنهروعلىالدنيا،وشعوب

والعفة،والصدقي،والتضحيةوالتفانيوالاخلاصوإبوفاء،فالأمانة..الأيام

والانتصارالضعفاء،عنوالذود،والكرامةوالغيرة،والدماثةوالنزاهة

حفي-الخالقيثالانالاصعح)1(

كانتعمانؤيلالالمافيالفيلسوفالنربيينفيهتكلم)2(
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لم،لهوتناديإليهوتدعوالبشريةوتستحسنهالانسانيةتقرهمما،للمظلومين

الغدربعكسالعاداتتستهجهاولمانعرفيسقطهاولمالايامتغيرها

والتزوير،والاختلاسوالرسوة،الحقنصرةعنوالقعودوالجبن،والخيانة

اْلبشريةتنفر،مماوالاعتداءالنفسوسقوط،الكرامةوفقدانوالوقاحة،والسرقة

فيه.والسقوطمنهوتحذر

فيوالموازينالمقاييسواختلفتالامور،منكثيرفيالنظراتتغيرتلقد

أقرحتىالشعوبجميعفيوتباينتالعاداتوتعددت،الوونمنواحدغير

آخرين.عاداتشعبواستهجن،يقرهكانماوأ.نكرcينكرهكانماسعب

الاقرارجاءأينومنآنفاً؟ذكرنأهاالتيالخلالفيالثبوتهذاإذنفعلام

ذاك؟ولم،الزمنطولوعلىال!ثعوب(بإجميعملمامرأنهاعلىبها

تجاوز،الاعتداءأنيعرفالتجاربمنأيوقبل.نشأتهمنذالانسانإن---

يعرفالغير،سلبْلحقوقالسرقةوان.عليهوالمعتدىالمعتدي.بهيحس

منوجعلهنفسهفيالشعورهذاغرسفمن،منهوالم!روقالسارقذلك

؟اعتقادهمستلزمات

الىيتعداهبلوحدهالانسانعلىبهالشعورلايقتصرهذهمنطرفاًإن

منفيهربلايرضيكمنكخلسةيستلبهماأنيعرففالقطأيضاً.الحيوان

حقهاتعرفوالطيوروالحيوانات،بنفسكانتاياهتمنحهمايعكسوجهك

القانونهذاغرسفمنمعتد.لكلوبيتهاعشهاتسلمفلاوتمتلكهتجمعهفيما

حقهابهتعرفالحيواناتفىِمنهقسطاًوغرس،نسانالافيالواسعالأخلاقي

اليها؟الموجهةالاعتداءاتوتستنكر

أفييحسالعر!علىيطلعولمبعد.العاداتيعر!لمالذيالطفلان

الذيفمن.عليهمعتدىانهيعرفوالاَخرقرينهمنسيئاًيستلبحينمامعتد

؟الاخلاقميزان-نفسهفيالميزانوضع

مصلحةعليهيفوّتماعلئبهيقومالانساناليالثقيلالواجبحببمن

؟بعيدةأوقريبة

يؤذيهعاجزأوضعيفعلىيعتديأحداًرأىإذامنالغيارىمنهنانبإنْ
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للمع!تديمناصباًالعاجزهذالنصرةمندفعأتراه.حقهيسلبهأونفسهفي

احيانأأدىولوبلدْلكفيمصلحةلهتكنلمولوالخصومةلهمعلناًالعد.اء،

وبمصلحته.7بنفسهالاضرارإلى

يرجوها؟فائدةبلابمصلحتهيضحيأنالانسانعلممن

إستحسنهاعادةالاخلاقيةالقيمإن:ماتقدمكليقولْبعدمنهناكوهل

؟!وضعفهالقولهذاتهاويمدىعرفناوقد،الناس

وأفردبهايقومانالالاتنشافالعادةتعليلا.ليست-ياهؤلاء-العادةان.

يعتادها.وقدحدوثهاالمجتمعيالفالمتاهدةوبتكرارمدةبهايعملونافراد

لأنبهايعملأحدألاهدوالمممنالأوائلألافراداولئكإلىحببفمن

سبيلها؟ْفيبمصالحهمأحياناًويضحوابهايقوموا

حدئتفلمفيستحسنها.يعرفهايكنولمعليهميفرضهالمالمجتمعإن

القيميغرسمنالكونفييكنلمإنالافراداولئكدفعدافعوأيإذن؟

؟النفوسفي.الأخلاقية

أخذقدفيكونإلاجتماعية""المصلحةأنهايزعمأننظرلقصيريسوغوقد

هي"الاجتماعيةالمصلحةكانتفلم.نبغيكناماوذلك،نفسهبخناق

الخاصة؟مصالحهمعلىإلافرادعندالمفضلة

أمراًكانت!ولمالدنيا،فياقرارهامقلابدالاجتماعيةالمصلحةكانتلم

الاجتماعيةالمصلحةتعلل"لماذا،فيهللعململزمأ"بوقوعهمقضياًمنهمفروغاً

المصلحةحبغرسمنثم"،تعليلإلىهيولاتحتاجالعادةنشوء

علىلهيعملونأعلىمثلًاوجعلهاالأوائلالأفرادأولئكعندالاجتماعية

أحياناً؟مصالحهممنمايفوت

الأذىالغيورذلكيدفعأنفي-يرجوهاكان-إجتماعيةمصلحةأيثم

مصلحةفيليفكريكنلمبذلكقامحينما؟إنهالضعيفالعاجزذلكعن

يدفعونالذينكل3+:،أالاعتداءمحسبصدفيالركبةانهاعليا،اجتماعية

وأعليااجتماعيةبمصلحةيحسونإليهمالخيريوصلونأوالأفرإدعنإلاعتداء

فيها؟يفكرون
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أموالًافيدينهآخرمنشخصيستدينأنفياجتماعيةمصلحةوأيبل

اجتماعيةمصلحةأهناك؟الناسمنأحدعلموبدونسهودولاورقةبلاكثيرة

وحدها؟الخيرعملفيالرغبةهيأمالصنيعهذافي

النفسفيسنداًتجدلملوالاخلاقفان،ذإكأوهذاىنفانكاو!لملى

فرضاًالخارجمنأحدعليهايفرضهاأنالممكنمنفليسالفطرةفيوأصلا

له.تهيألمماعلىويجبرها

نتيجةنشأتالاخلاقبأنالقائلالقوللَهافتمدىأيضاًعرفتوبهذا

قولتهافتمدىبهعرفتكما.الخارجمنالانسانعلىالوإقعاممبتأ

.الرأيهذازعيمافرويد"1

قطب:محمدالاستاذيقول

نتيجةنثأوانما،ذاتيةنشأةيشالمالجانبهذاأنعلىفرويد.يصر.).

بذلكونسلم.الاعتداءإلىالميالةالغريزيةالطاقةعلىوقعالذيالكبت

فرضالذيمنةالسؤالهذامنتهزبفرويدولكنوالجدلللوقتتوفيرأ

البشرية؟علىالكبت

)1(؟"يعملِإنلايجوزعيبهذا:الاولللانسانقالالذيمن

الدين،أهومثلَا:ضربناهالذيالدائنالرجلذلكعلىالكبتفرض!من

الناسيضعأنلايرضىوالمجتمع،المجتمعأم.الدينبكتابةيأمروالدين

فهمهالايتطلببديهيةفيمخطئونهؤلاءولكن؟الريبةمثارفيأموالهم

الفكر:إعمالمنسيئاًولاتصديقها

مهماتهذيبهأأمكنلماللتهذيبقابلةذاتهافيالبشريةالطبيعةأنفلولا

هذايفرضالذي!"السلطانعنفكانومهما،لذلكالمبذولةالمحاولةكانت

التهذيب.

بوحشيتهيذهبحدإلىتهذيبهليمكنالحيوانأنواعبعضإنبل

،الانسانعلىالمنكرونينكرإذنفكيف،الأقل.علىمنهابكثيرأو.الأصلية

إلىويسموطباعهتتهذبأن،الجميعباعترافالأرضعلىمخلوقأرقىوهو

182صْوالاسلامالماديةبينالانان)1(
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؟2c)"نيةنسالاا"لىإو"يةلغيرا"

275:صفيويقول

رسمهاالتيالصورة!)نسانذهنللانسانيةتخيلهاصورةاقذرإلىِي!فلنعد

البشر!مشاعرإفيجميلكلبهاليلوثجاهدإَفرويد

الهابطونيزعمماغيرعلىالجوإبلنجدذاتها،الصورةهذهإلىلنعد

.النفوسوصغاروالمنحلون

دنسجن!سهوةفيبأمهمالأولادليشمتع،الاولأباهاالانسانية-قتلت

حتى،هامدةجببةآباهمويرون،ذلكيصنعونكادواماولكنهممسعور.

لسانه!منالرجلونأخذ..الاَثمةفعلتهبمعلىالندماعتراهم

بدوافعتتصرفالتيالهأئجةالحيواناتلهذهالندمسعورأتىاينفمن

يجوز؟لاخطأكانهذاعملهمبأنإليهماوحىالذيذامن؟الحيوان

علىوذلك،والحيوانالانسانبينيفرقإنسانيشعوراول.امامهناإننا

دليل.ايذلكعلىلايملكنفسهوفرويد،صحيحةكلهاالقصةانفرض

وماينبغيمابينتفرقالتيالحاسةوجوديؤكدالجريمةعلىاعلندمفهذا

،للأعمالذاتية"قيماً"تقدرحاسةوسرير.خيرماهووبين.يعملأنلاينبغي

إلها.يدفعالذيالغريزيالدافععنالنظربصرف

.واحدةهدْه.

إذاإلا.وحدهبأمهيفوزلنمنهماحداًأنفوجدوابينهمفيماالأبناءنظرثم

المصلحةتحقيقإلىلاتؤديعيفةمعركةفستثبوإذن.الآخرينتتل

وينصرفوا،منهماحدلايمسهاأمهميتركواأنعلىبينهمفاتفقوا،المنبعمودة

فينقلبواخماسرين!يقتتلواانمنبدلا،متآخينراسدين

الثانية.هيوهذه

الأنانيةبدل،عامةمصلحةعلىالتآخيسعورآخر:إنسانيشعورفهنا

..المرذولوالصراعالقاتلة

701صوالاسلامالماديةبينالانسان1(
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مقدرةكذلكتثبتفهيالحد.هذاعندابقصةمنمانشخلصهولايقف

فييعودالذي،العامالخيرسبيلفيالفطريةنوازعهإضبطأعلىالانسان

...الخاصةمصلحتهفيهبمافردكلعلىالأمرنهاية

أتجافهماكلليهدم،يدريأندونفرويدبهاقرالذيالاعترافهذاإن

-إذالنفسيةالجبريةينفيفهو.خبيثةوتصميمات،ملوثةنظرياتمنذلكبعد

كلانوينفي.امهمغشيانعنإلاولادبهاامتغالتيالضابطةبالارادةيقر

بدافعصنعوهماعلىبالندمالاولادإحساسيقررإذ،غريزيةالانسانمشاعر

خارجقاهرةقوةمنالانسانعلىمفروضةإلاخلاقيةالقيمانوينفي.الغريزة

منانتهائهملحظةتلقائياًالابناءبهاأح!اخلاقيةقيمةذاتهالندمفهذا،نفسه

الجريمة.

النور."منبصيصيخرجاناللهيشاءألكريهالهابطالظلامهذافمن

منخابوقدزكاهامنافلجقد.وتقواهافجورهافألهمهاسواهاوما"ونفس

i Lob .. a

".القيمذلكْالدينادلهلخلقتبديللاعليهاالناسفطرالتياللهافطرة

-23-

الذهنعةالمبادىءبرهان

قاطبة.الشربنوبهايشتركإنسانكلعندموجودةاوليةمبادىءوهي

وحي،ومعدومموجودسخصاًبأنماإنساناًأخبرتفاذا(الاستحالة)كمبدأ

هذاوأنالخبرهذااستحالةأدركواحدووقتواحدمكانفي،وميت

فهومامكانألفالوهاجوالضياءالدامسالطلامبأنأخبرتهوإذ!)تناقضنإ.

عقله.منتسنحْربأنكتواًأدرك،واحدةآنفيمضيءمظلم

بسبب.إلاقطسيءلايحدثبأنهالانسانعلموهو(السببية)وكمبدأ

برهانإلىحاجةدونمنكاملًاتسليماًالعقلبهايعبلمالتي)وكالبديهيات(

مناكثرالاثنينوان.أجزائهمجموعيساويوهوجزئهمناكبرالكلككون
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..وغيرهأالواحد

فمن.نفسهفيحاضرةالانسانيجدهاونظائرهأالأولىالمبادىءهذه

المبادى:العامةهذهفيهيغرسللعلمقسطاسهناكيكنلمانفيهوجدها

لاستحالبرهنةإلىشيءكلاحتاجلوإذ9البشر،جميععندبهاالمسلم

إرسطو؟قالكما!العلم

علىِور!درنةإلاولئالمباديءكانت"لوالعلماءاحديقولهماوجميل

ايضأَالبهائمفيتوجدأنلزموتراكمهاالمحسوسةالتجاربتداعيمنالتدريج

منا(1.فيهأفوىهيبلالاحساسفيتشاركنالأنها

نفسه،فيحأضرةمبادئهيجدعلمأييدرسأنيريكحينماالانسانإنثم

.بالقبولويتلقاهاعليهتلقيالتيبأولياتهمسلماًنفسه-ويجد

الانسانبحاجةيشعر)عألم(هناكيكنلمإننفسهفيهذاكلأوجدفمن

!؟)1(اليهيحتاجومابمبادئهافزودهالعلومإلى

-24-

الفطرةبرهان

ستىبنوازعمستورةوهي،النفوسفيمغروسةحقيقةتعالىبالثهالاقرارإن

النوازعحبالتقطعتمتىسجبيتهاعلىوتبدوحقيقتهأعلىتظهرانهاإلا

فيلهلاحيلةمرضأودفعهعنيعجزمكروهبالانسانمانزلومتى،المادية

عندما.والمداوينمنْالأطباءأملهوانقطع،منهالنجاةفيأملولاالخلاص

وتبدوالفطرةصوتيظهرذاكفعندئاصركلعنهويغيبحقيقيأمنجداًلايرى

حقيقتها.علىالنفس

حالتنافيالنفسفيللمركوزالساترةهيالبشريالعقلمحاولات)إن

الكسبيالمادندومنطقه،العقلفوىيثلمأزقفيوبالوقوع،هذهالاعتيادية

كماحادثالكونوهذاموجدأحادثلكلان:السب!ةمبداوحسبالبديهياتمنثم)1(

لا.ز.عسواهعماالغنياللههووذاكآخرشيءالىوجوةيحتاجلاموجدهنلهفلابدنراه
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)1(1التعليمخطأحجبهماحقائقهامنيظهرالنفسقوىتعملو)تبدأ(

فسبجانبطبيعتها.الغريزةوتتحركسجيتهاعلىالفطرةننكشفعندئذ

\اوإذا،إليهم!نيباًربهدعاضرالانسانمس)وإذاالنفوسهذهمعرفتهأودعالذي

أ.إياهإلاتدعونمنضلالبحرفيالضرمسكم

الذاتبرهان

الهوجوداثباتفيقاطعودليلدامغةحجةبساطتهعلىالبرهانهذا)ن

وأوضح.اظهرللروح)ثباتهكانوإنمعاًوالروح

هدْ!ينكرمنهتاكوليس.ْبوجودهويشعردْاتهيعر!إنسادْكلأنوهو

بذاته؟وعرفهبوجودهاشعرهفمناطلاقأ.

الىرأسهمفرقمنإنه.بذاتهويعلمه،بوجودهمايشعرهجسمهفيليس)نه

ذاتهالاتدركنفسهاعنغافلةكلهاوهذه،وعصبولحمعظامقدميهاخمص

عنغأفلادومأالانسانيكونأنينبغيذلكعلىوقياساًبوجودها.ولاتشعر

غافلوهوْوظمتهيوديعضووكلحياتهابكاملكلهااجهزته،كالنائمنفسه

بنفسه.يحسولاذاتهيعرفلاجملةنفسهعن

الانسانيعرتكيف؟بذاتهوسعورهبنفسهمعرفعهالانسانفيغرسقمن

يبقىفهوذلكومع،اذنهوترمىفكهويطير،ورجلاهيداهتقطعإنه؟نفسه

ليسأنهعلىيدلمماتمأماً،بنفسهعلمهوعلىبذاتهسعورهعلىمحافظاً

سيانوعدمهأبقاءهاإن،المعرفةوتلكالشعورهذافيكلهالهذهأثرأيهناك

نجفسه.وسعورهلوجودهادراكهعلىلاتؤثر

اثبتنافقدذلكبطلاناثبتناوإذا،العقلعنصادرةانهاالمعرفةمظنة)ن

.بوجودهيعلمهُمنهناكانهضرورة

مخلقةبيضاء،مادةأنهنفسهعنالدماغيعلمهل؟نفسهالدماغيعرفهل

العيسويالرحمنعبد-مسلمانالماذا)؟(
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اعمالها؟وتتعددوظائفها،تتباينوأخاديدمقاطعمنمكون،سنجابيةبمادة

علىوالسيطرةالتفكيروظيفتهالجمجمةفيمحفوظأنهالدماغيعلموهل

تحسهلذلك؟بيضاءمادةإنهحيثمنالدماغيعرفهل.؟الجسمسؤون

منالانسانعلىللمحافظةوتسعىتحتاطأنعليهابأنالبيضاءالمادةهذه

نازلة؟أومكروه

لايشعرالمدركاوالانسانبوجودهاحتىتعلملا.نفسهاعنغافلةمادة)نها

بنفسه؟إذنالانسانادرىفمنوالاستخبار،التعليمبواسطةإلامخهبوجود

يعلمولابوجودهيشعرولابنفسهلايدريبيضاءمعأدةإنهحيثمنالعقلان

نأفلابدوإذفي-أسلفناكما-ذاتهعنشيءكليعرفولاووظائفهأقسامه

"وفيسبحعانهاللهوهوبذاتهوعرفهبوجودهالانسانأعلممنهناكيكون

ا!تبصرونأفلاأنفسكم

)1(المتكلمينادلةمنطائفة

.بها.والتسليملهاالاذعانمعنمفرلاجميلةوعقليةمنطقيةالزاعماتوهي

فمعمها.لامكانبسيطةمقدمةلهااقدمانالأدلةبذكرابدأأنقبلبيهـلجمل

ومعدوماع.موجوداع:هناكإن،معهمونقولالمتكلمونيقول

.حادثأوواجب)ماد

وسميسع.وجودهوجوبنثبتأننريدونحن،وحدهاللههو:عفالواجب

فيالسببوهوواجبوجودهبل.سببالىوجودهلايحتاجلأنه"الواجبا

العلل.علةوهوكلها،المونجودات)يجأد

وانرالهتعالىا!وجوداثباتنيوأوضحهاالأدلةاتوىهيالقرآنية-الأدلةأنراينافي)1(

القرآنيةالأدلةمبلغالمتكلمينأدلةتبلغولن.الكريمالقرآناليهااثارالتيوهيبالعبادة

وقدرته.الخالقعلىالكاثناتصننعةوعجبببالمخلوقالاستدلالعلىقامتالتي

ال!رآنيةأنواعهاجميعهنبأدلةالقارىءبلمختىالمتكلمينأدلةنموقفنحنهذاومع

والكلام!ه.
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لأنهحادثاً"9وسمي.الموجوداتمنتعالىاللهماسبوىوهو:والحادث

هوهذاأحدثهوسببجدتهأولعلةووجدوظهريكن،لمانبعد"حدث"

الموجود.

مستحيلاً.أوممكناًيكونأنإمافهوالمعدوموأما

ترجحالتيالعلةأوالسببوجدإدْا،وحدوثهوجودهيمكنماهو:الممكنش

"حادثإ.فهو""الممكنوجدفان.وجوده

وأحيوانأوانسانمنموجوداًليسالاَنوهوالمستقبلفيماياتيفكل

إذافالفمكنيوجد.عندماوحادثيوجد،أنقبلممكنهوجمادأونبات

كانأيحادثاً.الموجوكهذايكونفوجد،وجودهلهترجحعلةلهكانت

.فحدثمعدوماً

.الممكناتمنوجدماهووالحادث

ككون.ابداًحدوثهولايتصوراطلاقاًوجودهيمكنمالاوهو:والمستحيل

علىالمشي.منهوليس.تناقضهذافانواحدآنفيمعدومأموجودأالشيء

الهواء.فيوالشليرانالماء

)1(الكيائياندليل

تلكجملةمننحنوجودناأنحتى،وتقلباتحادثاتالعالمفيلْزى

الحادثات

.-والمشاهدةالاحساسنعلىمبنيةمقدمةدهذه.ْ-

واجباً.ولامستحيلالاممكناً،يكوفيحادثوكل،علةحادثلكلولابد

.العدمشجقهلماواجباً،كانولو.حدثلمامبشحيلا،كانفلو

سيانوالوجودفالعدممعدوماً،ولاموجوداً.يكونأنمالا-يقتضي،والممكن

إليه.؟بالنسبة

محالوهو،مرجحغيرمنالرجحانيلزملئلاترجحهلعلةوجدْوجد،فاذا

المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلمالعقلهوتفكتابهنملخص)1(

.صبريمصطفىللعلامة
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التساويوعدم.فيهتساويهمافرضقيماوالعدمالوجودتساويلعدامستلزم

التناقض.الىالمؤديالمفروضخلافيستلزم،.التساويفيهفرضفيما

وا،كالمعلولحادثةايضاًالعلةتكونانفاما،علةحادثلكلكانفاذا

..واجبةقديمة

الوجود(،وإجبةعلةوجوديثبت)ايالمطلوبيثبتالثانيالشقفعلى

العلةهذهتكونانيلزم-حادثةايضاًالعلةتكوناناي-الاوكالنقوعلى

حادثة)أيكسابقتها)أوجدتها(طنهااخرىعلةالىمستندةللوجود()المرجحة

والإلزمالعللعلةالىتنتهيانالىوهكذ!علهَ(ألىوجودهالترجحتحتاج

.محاكوهوالتسلسل

عبداللهمحمد9الدكتورقالالتسلسلابطألفيمفصلأذلنببحثوسيأتي

السببية:قانونث!فيدراز

منبنفسهيحدث"لا(الممكنات)منشيئاانفيقررالسببيةقانون"اما

يستقل"ولاi.a.)لوجوالكافيالسببطبيعمهفييحمللالانهشيء((،غير

الصفر0انكماهو.يملكهلاشيئاغيرهيمنحانلايستطيعلانهشيء،باحداث

خارجي.سببمنتاثيرهوفىِوجودهفيلهفلابد.ايجابيعددعنهيتولدلا

منمفرفلا.غيرهالىاحتاجبنفسهموجودايكنلمانالخارجيالسببوهذا

االاسبابسببهويكونالوجودتنروريسببالىالانتفاء

)1()+(الحدوثدليك

لهانمْمهفيلزم..حأدثوالعالم..سببفلحدوثهحادثكل"ان

مصنفانهمنعددفيالغزاليالامامصنفه)1(

اسثلة.منحولهبثارقدلماتجنباًالدليلهذاضرحنخنصرانآئرنا)ة(

مصنفاتفيفليراجعهكاملاالثرحارادفمنكاملا.تسليمأبهالمسلمالثرحإلأنبقولم

الغزالي.الامام
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:فنقولالدليلبشرحونبدا

العقلاولياتمنوهو،بالضرورةيعرفوهذأسبب(لهحادثكل)ان

كانهوما،فالحادث.الكيانيالدليلفيذلكسرحناوقدبها.المسلم

.بهماممكنااومستحيلايكونالىْاما،والمعدومموجودا.صارثممعدوما

اسلفنا-.

مستحيلالوكانلانهمستحيلا.وليرعيوجد.ممكناانقبلكانفالحادث

يوجد.لاانويجوزيوجديجوزانما-قلناكما-بالممكنونعنيوجد.لما

فانبالوجود.العدميتبدلحتىلوجودهمبرجحوجودلعدمموجودايكنلمفهو

الحأدث.يوجدلم-السبباي-المرجحيوجدلم

لممابالوجودعدمهيتبدللا،العدمالمستمرالمعدومانوالحاصل

.العدماستمرارعلىالوجودجانبلهيرجحالامورامر.منيتحقق

والنباتكالبئرمعدوماكانانبعدوُجد(حادثالعالمفيما)وكل

منونقلهااتالموجوهذهوجودرجحسببهناكيكوناناذنفلابدوالحيوإن

الىوجودهيفتقراناماالموجد-السببوهذاالوجود.حالةالىالعدمحالة

موجدالىافتقرفانالموجدذلكالىنظرناالاولكانفانيفتقر.لااوعغيره

سواهماالىوجودهيفتقرلاسببالىنصلحتىوهكذاموجدهالىنظرناأيضا

.الحوادثجميعحدليثيكونوبه

1(المحركدليلاوالخلقدليل

وجودهيتوقفموجودكللانموجد،منلهالابدالموجوداتان:وخلاصته

كبعضها)2(ولي!إوجدهاسببالىالتسلسلعينتهيانالىوهكذاغيرهعلى

اوجده.سببلهوليرع

لاعامهنا.الحركةومعنى.الحركةبدليلالبرهانهذاايضاويسمى

ارسطو.الفيلسوفبهاصتدل)1(

مثلها.معوجدإعلىلاحتاجثعيعمعهادعانلو)ذ)2(
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لابدمتحرككلان:وخلاصته..والخلقالايجادحركةومنهابشيءيختص

التسلسلينتهيانالىغيرهمنحركتهيستمدالمحركوهذ!،محركمنله

الحركة.عليهتجوزلاواحدمحركالى

)؟(التسلسلابطال

ومن،المنطقمنفانه03العللتسلسلإبطالالتسلسلبابطالونعني

الىمحتاجةليستاوجدتها،واحدةعلةالىالموجوداتتستندانالمعقول

الىمحتاجاالوجودفيبعضالىبعضهيستندماكلكاناذا"افاتوجدهاعلة

سلاسلوتكون.مقضيةغيرباقيةتزاللاالعلةالىفالحاجة،موجدةعلة

المتاخرةآحادهامستندةالماضيفيجأنبهأالىالممتدةوعللهاالمعلولات

.أالخيالمنضرباالمتقدمةآحادهاعلى

ابتدأتومتى،اينومن،فكيفاذنالبدايةعدممعناها+(اللانهايةانا(

الوجو؟سلسلة

انقضىقدلكانالقبليالجانبمنالوجودلسلسلةنهايةلاانهلوثبت2(

ناذلكمنفيلزم.وانتهىمنهالفراغووقعالقديمالجانبمنلهلانهايةما

يتناهىكيفاذمحالوهوينقضيلاماوانقضى،يتناهىلافاتناهىقديقأل

يشهي؟لاما

لمولولها.اوللاحوادثحادثكلقبللكانالسلسلةتد4َلملو3(

فيالحاضرالحادثوجودالىالنوبةتنتهيلابجملتهأالحوادثتنقضِتلك

.محاللهلانهايةمأوانقضاء،الحأل

تحدثلاالحر!أتهنحركةكلاناذ.متناهيةغيرلحركاساتوجودلا4(

منوالعالموالعلمالعقل"موتفكابهفيصبريمصطفىالاسلامشغكتبهماراجع)!ا(

الاعتقادفيالاتتصادرسالةفيالنزاليالامامعمهومالمرصلين(وعادهالعالمينرب

الدين.علومواحياء

القبيالجانبمن+(
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وكل.قبلهامأبانتهاءمشروطفحدوثها.لهاالسابقةالحركةانتهاءبعدالا

وانتهائها.سابقتهاانقضاءبعدالاتحدثلاالابدالىالقديممنحركة

وانقضائها.قبلهامابانتهاءومعلقحدوئهامثروطالحركاتفجميعاذن

لامعلقةالحركات.فستبقىهذاوعلىقبلها.ماينقضِلمانتوجدلافهي

ماعلىموقوفةستبقىبل.تنتهيلاالتعليقاتسلسلةبقيتطالماتحدث

اذاالافعلاالحركاتتبدآولا،قبلهماعلىموقوفايبقىقبلهاوماقبلها،

بداية.)1(للحركةفانهذاوعلىالتعليقاتسلسلةانتهت

لامتناهيةحوادثوجدتلواذ.متناهيةتكونإنلابدالحوادثان5(

زوجياوامافرديإ،ولازوجيالااوفرديأ،أوزوجياعددهايكونانامافهي

ولازوجيا،كاناذامتساويينقسمينإلىينقسمعددكللانمعا.وفرديا

آحاداضافاتمنمركبعددوكل.فردياكاناذامتسأويينقسمينإلىينقسم

يضافالحوادثوعدد.ينقسملاإومتساويينقسمينالىينقسمامافهو.اليه

قسمينالىينقسمامافهو.الحوادثمنسبقهمأالىحادثمرةفيْكلاليه

.فردياوزوجيامأفهوكلوعلىينقسمم،لااومتسا!ن

فردلِايصبحالزوجيالعددلانزوجيا،الحوأدثعدديكونانوباطل

يحتاج"اذنفكيف.فردياصارواحداليهانضاففاذا.إليهواحدباضافة

سيء؟الىيحتاجلاوهوواحدالىاللانهاية

باضافهزوجياًيصبحألوتر.لآْنفردياًالحوادثعدديكونأنْباطلانهكماْ

الذيالعدديعوزفكيفالواحد.ذلكينقصهفردياً،نهيبقىوهو.إليهواحد

واحد؟لايتناهى

كذلك،كانواذ!فردياً.زوجياًاويكونأناماالحوادثفعددهذإ،وعلى

واحد.الىيحتاجلأنهيتناهىأنفلابد

العاسرة!فوجودمثلا.عشرةمنولتكن،متناهيةسلسلةهناكأننفرض6(

إلىالاستنادسلسلةتصلانالىوهكذاالثامنةالىوالتاسعةالتاسعةالىيستند

غيرأنهاأي،علةالىلايستندوجودهاأننرىثمفيها،وتنتهيالأولىألعلة

.عامهناالحركةمعنى)1(
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نستمروهكذاالوجود.واجبةكونهاولعدمالاستنادالىمحتاجةلأنهاموجودة

توجدلمفاذا.العاسرةالىتنتهيحتىالحالالىالماضيمنالرجوعفي

نأنجدوهكذا،الثالثةلمتكنالنَانيةتوجدلمواذا،الثانيةتوجدلمالاولى

فهذاؤجودهافرضنانحنبينما.علةإلىأستنادهالعدمموجودةغيرالعاسرة

خلف.

واحدةموجدةعلةإلىئنتهلمإنأنهافستجدماسعتص-السلسلةوزد

الوجودسلسلةنرىنحنوها.موجودةغيرأنهافستجدموجد،إلىلاتحتاج

فالعلةموجدالىلاتحتاجعلةإلىتنتهيأناذنفلابدحاضرةحقيقة

حتمأ.موجودةإذنالمطلوبة

)Vاحتياج-فيفلاشكصفراًورقةعلىكتبنالو:بمثلالمقامهذ!نوضح

واحدأقلهرقماليسارمنبجانبهيكونأنإلىعدديةقيمةلهلتكونالصفرهذا

احدىفيكتبنافأنصفراً.نكتببل،3الرقمهذالانكتبولكنا.تسعةوأكئره

الاصفارمنهاكتسبتالمنتطرالرقمالألوفاوالمئاتمرحلةمنالمراحل

الاصفارتلكعلىبالحياةيفيضالرقمهذ!فكأن،العدديةقيمقاقبلهالمكتوبة

صفروضعفياستمررنابلأبداًللأصفارالمقوّمالرقمنكتبلماذااما.الميتة

كلهاهـلذهبقيمةأياكثارهازيادةمنالأصفارلتلكفلاتخصلصفربعد

سأنوكذلك.متناهيةغيرأعدادهاتكونأنتقويمهافيولاينفعهاهباء،

الصفربمئابةفهو.توجدهعلةعلىوجودهفييقمدحادثفكل.الحوادث

الحادثواسنادبالوجود.عليهيفيضاسنادالىلاحتياجهذاتيةقيمةلهلاتكون

علةإلىتالحادثتنتهلموماالصفر.الىالصفركاسنادآخر،حادثالى

وجودأوقيمةهناكفليستسبب،الىوجودهالايحتاجذاتيةقيمةلهاواجبة

الاصفار.سأن،للحوادثحقيقي

تكونأنالاصفارلاينفعكمامتناهيةغيرتكونانثاتالحادولاينفع

كذلك.

)كالرقم(ذاتيةقيمةلهاموجد،إلىلاتحتاجعلةهناكتكونأن%ذنفلابد

الأصفار.علىبالحياةالرقميفيفنكماالكائناتعلىبالوجودتفيض
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منتتكونأنفأمأ،موجودةكانتلوإذ.متناهيةغيرلسلسلةلاوجود8(

المتناهياتمنالمؤلفلأن.متناهيةأيضاًهيتكونأنفيلزممتناهيةصلاسل

المتناهي.إلىالمتناهيانضماممنالأبدإلىالمتناهيغيريتولدولا،متناهٍ

اللامتناهيالكلوجودفيتوقف،متناهيةغيرسلاسلمنتكونأنوأما

وجودعلىعليهالموقوفوجودتقدممنويلزم.اللامتناهيةالأجزاءوجودعلى

نفسهعلىالشيءتقدمولزؤم.نفسهعلىاللامتناهيوجودتقدم،الموقوف

باطل.

ولاعلةولامعلولفلا،علةوجودغيرمنمعلوليكنلمانإنه-9(

علته،بوجودمعلقالاخيرإلمعلولوجودلأن.المعلولاتمنمؤلفةسلسلة

منجزءلأيفليس.لهمانهايةإلىوهكذاعلتهابوجودجمعلقعلتهووجود

معلقماقبلهووجود،ماقبلهبوجودمعلقوجودبلتقرر،وجودالسلسلةأجزاء

كانإنموجودقبلهوماموجوداً،ماقبلهكانإنموجودانهبمعنى،ماقبلهبوجود

انتهاءبعدإلاالمتسلسلةالاسياءهذهوجوديكونانغيرمنموجوداً.ماقبله

هوالذي-القبليالجانبفيالسلسلةلاتنتهيوحيث.التعليقاتسلسلة

بلغيرهبوجودتعليقهإلىمحتاجغيرمنفردوجودلهماالى-المبدأجانب

يتأخر،مجردةتعليقاتعنعبارةالسلسلةكانت،تعليقالىتعليقمنتستمر

لهإ.لانهايةالتيالسلسلةنهايةإلىالذهنوصولإلىمعلقاتهابوجودالحكم

علىيتوقف،فوجوده.موجوداًزيدكان،ولدتهأملزيدلوكان:نقول01(

امهاتسلسلةالىوهكذا.امهاموجودعلىيتوقفامهووجود.أمهوجود

بوجود!االمحميتومفهوقوفاتبلموجوداتهيفماآباء.وكذلك.لاتنتهي

ماقبله.وجدإنموجودفهذامثلها.موقوفاتوجودعلى

آخربوجودمشروطاًبلمقطوعأً،لهالاوجودالسلسلةأجزاءجميعوهكذا

الانتهاء.بعدمالمشروطةالسلسلةانتهاءعليآقفَ(الواقع)فيوتحققه،قبله

عنهسيءنقصأو،فيهسيءلزيادةلايكونأنغيرالمتناهيالزمهإن11ْ(

الحالانويتساوى.بالنقصولاينقصبالزيادةيزدادفلا.كميتهفيتأثيرأي

نقصاً.والنقصزيادةالزيادةكونلعدمتناقضوهوعليه

الباقيقارناثممنها،سيئألأخذنأفعلاًمتناهيةغيرأموروجدتلو12(
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للزائدوالناقصللكلمساوياًالجزءكانتساويافان.منهالمأخوذبالمجموع

.عمحالوكلاهما

الزائدوتناهيظاهروهوالناقصتناهيلزمالمجموععنالباقينقصِوإن

بمقدارال!تاهيعلىوالزائد.متناهمأخوذبمقدارالناقصعلىزائداَلكونه

.متناهمتناه

(e)اوصفاته)1(اىالدّهدثعومويربر

كلأولهوبل،اوللوجودهليسازلي،يزللمقديماللهان:قِدمه(ا

ذاتولا،أوجدهسببلهليس.وحيميتكلوقبل،ومبدؤهشيئ

.بعدممسبوقغير،خلقته

وكذلك،محدثْلهآخرسببالىلافتقرقديمأيكنولمحادثاًلوكانإذ.

نإواما،محالوهونهايةغيرإلىاماويتسلسلمحدثالىافتقرالاخرالسبب

نطلبه.الذيوهوعندهيقفلامحالةقديمالىينتهي

باقفهبر،يزللمموجوداًكونهمعالعالمصانعان:وابديتهدوامه2(

الىلافتقرانعدملوولأنه،عدمهاستحالوقدمه/وجويهماثبتلان.لايزال

.!الاعتقادنيالاقتصاد9رسالتهنيبتوسعالغزاليالامامذكرها()1

ولا.(البصيرالسميعوهوشيكمثلهلي!ىاضييشبههالاوتعالىسبحانهادلهذأت)5(

مافكلأالالهيةالذاتكهمعرفةعنعاجزالعقللأنتعالىالكّذاتكنهنعرف

معابداًلابتناقضالذاتكنهمعرفةعنوعجزنا.،ذلكخلافعلىفالتهببالكخطر

فالصي،كنههمعرفةجملىيتومفلاالثغبوجودالايمانلأنالذاتبوجودايماننا

الكهرباءبوجوديوتنوالعالم،كنههيعرفلاولدريراهلأنه،الراديو"بوجوديوقن

كنهمعرنةكانill;.كنههايعرفولاروحهبوجؤيوتنوالانسانكنههايعرفولا

قدرةخارجتكونانأولىاللهذاتكنهفمعرفةالبشريالعقلحدودخارجالحادثةالاشياء

بينلاالمخلوقاتبينتقعالصثسابهةلأنالذواتثبهلاتعالىاللهفذات،الثريالعقل

افعالهوكذاش!ءلثههالافصفاتهسيءيثبههالاتعالىذاتهانوكما،والمخلوقالخالق

-.افعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاسيءيثبههلاتعالىال!ان:يقالولهذا
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يفتقرفكذلك،العدمعلىمرجحالىبالوجودالعدمتبدلافتقركما)ذ.سبب

ينعدمانهيقالانوباطلالوجوِدعلىللعدممرجحالىبالعدمالوجودتبدل

وجوديكونبأنإستحالحادثاَ،كانانالشرطفأن.وجودهسرطلانعدام

يتصورفلاكذلكوجودهوإجبفهوقديماًكانوان،بحادثمشروطاًالقديم

تعالى.اللهإلاغيرهالىلايحتاجمرجحمنهناكوليسعدمه

محكمفعلالمالملأنقادر.الكونوصانعالعالممحدثإن:قدرته3(

كلإذ.القدرةعلىيد-لوذلك،والاَلياتالعجائبانواععلىثبتملمتقن

منصادراذنفهو،محكمفعلوالعالمقادر،فاعلمنصادبى،محكمفعل

قادر.فإعل

العالمِيكنلملوإذالحسنوبداهةالعقلبضرورةمدركالاصلوهذ!

حادثأَالعالمكانولما.إلاهليةالذاتقديمأمعلكانقادرفاعلمنصادراً

بقدرته.احدثهوقدقادرمبدعهانهعلىدل،بقديمليس

عنهيصدرانامالايخلوالعالممح!ثمنالصادرالفعلأنأذ...

يصدرالثبمسضوءانكما،منهارادةبغيرتحدثهوجودهطبيعةاناي،لذاته

وأمعها،الضوءكانالثمصىوجدتفحيثمامنها،ارادةوبلاطبيعياًعنها

ويسعحيلالنقصعليهيستحيلاذالمطلقالكماللهتعالىادلهبأننؤمن-ونحن

واجباًكانخلقهمنبصفاتهاعرفوتعالىسبحانهادلهكانولضا.العجزصفاتعيه

صفاتهانيعرفأنعلىنفعهبهوصفبماالاربهيصفلاانالسليمالعقلعلى

انهصفاتهذمنتعالىبذاتهتلينصفاتهيبلالمخلوتينصفاتتئعبههالاتعالى

المحسالخالقابصيرالميعالقديرالعلمالقيومالحيالدائمالاولهو

لنايجوزولا،الكريمالقرانفيتعالىادلهذكرهاالتيالصفاتآخرالى..المميت

المثابهةباتفاءنؤمنتحنتعالىادلّهوتنزيهالتأويلبحجةالصفاتمعانينحرفان

علىيكونانجماوجلعزللربالصفاتهذهاثباتوانسوا.ماوبينتعالىبينه

لهنقصاينفسهبهوصففيماكانولو.بهيبيقبماكير.منأعرفوهوبهماييق

لماتعالىبهالتنقيصيوهمنفهبهوصفماظاهركانولو،نفسهبهوصفلما

7.ع.زيم7الكرالقرآننيذكره
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.القدرةصفةوهيفيهايمحكمزائدةلصفةعنهالفعليصدر

معقديمأالفعللكان،كذلكلوكاناذ.لذاتهعنهصدريقالانوباطل

.الذات

العتيالقدرةصفةهيالزاثدةوالصفة.ذاتهعلىلزائدصدرانهعلىفدل

حادثاً.بهاالعالمكلان

تدرةعلىيدلوذلكالفعلمحكمالصنعمتقنالعالمهذاإن:العلم4(

مرتبأمحكماًوفعلهمتقنأعمذهَوكانقادراً،كانومن،بيانهسبقكماالصا-نع

منيصدرمتسقاًجميلاوخطأمنظومةسطوراًرأىمنفان.بالضرورةعالماًكان

فدلاسترابتهفيضالاكانالكتابةبصنعهعالمأكونهفياسترابثم،كاتب

يجب)ذ.اعلموصفاتهبذاتهفهوغيرهعلمومن.عالمقادرسبحانهانهعلى

.بغيرهعالمأكانمنوصفاتهبذاتهعالماًيكونأنضرورة

وذاته.بغيرهعالمأنهثبتفقدو)ذن

كونهفانبالضرورةمعلوموذلك،حيسبحانهادلهاننقول:الحياة5(

بنفسهمأيشعر-إلاالحيوماقطعأً.حيأنهعلىيدلمماقادرأعالمأتعالى

سيءكلعلىقادرالمعلوماتبجميععالمسبحانه.وادله.وغيرهذاتهوبعلم

حيأ؟لايكونفكيفَ

كبيرا.علواًيقولونعمااللاتعالى

)1(

Al

)؟(فطرةالتدين

وغيرها.والخوفوالغضبالجنسكغريزةعدةغرائزمجمعالانسان)ن

اليه،والالتجاءبربوشيهوالاعنرا-فينعالىاللهبوجودالافرارعلىمفطورالافانان

وبحجهاالمكابرةوننرهاالصخبصيهافدعلبهااقهخلفهالنيالفطرةهلى.انالا

افهبوجودبعتدونكانواالكفاروحنى.(انفسهمواسيقت!هابهاوجحدوا)الجحود

تد-الان!انانالا(اقهليقولنوالارضالسماواتخلقمنسألتهمولثن)وربوبيته
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لايظهرالاعتيأديةالحالةفيوهو.مخصوصةبدوافعوتثورتعحركغريزةوكل

ا.وتعورتتحركوحركتهالاثارتهاالاسبابوجدتإذاحتىللغريزةاثرأيعليه

ذاته.عنمدافعاًاوخائفأغاضباًاوفتراه

اذامخفئاسيئاًباطنهفيأنلايبدوالذيالساكنالهاديءالانسان)ن

كانتالتيالجنسيةغريزتهترىيستهويهجميلاًومنظراًحسنةصورةمنهادنيت

عليه.اثرهاويتبدىتتحركوجودهاعلىعلامةايهناكوليسعنكمسعورة

لمالتيالغضبغريزةترىاهانةايفيهااناحسبكلمةمنهنلتواذا

غريزتان)نهما..مظهرهوتغيراعصابهفثارتتحركثعليهاثرايلهايكن

علىلهماالدافعوجدعندماوتحركتاظهرتامستورتانولكنهماموجودتان

الغرائز.باقيسأنوكذلك.الحركة

تظهر؟وممى،التدينغريزةتتحركفممتي

فيلهلاحيلةمرضىأو.دفعهعنيعجزمكروهبالانسانمانزلمتىْإنه

عندما،والمداوينالاطباءمنرجاؤهوانقطعمنهالنحاةفيأملولاالخلاص

القرآنويقرروتوحيدها.الفطرةصبرثيظهرذلكفعندحقيمامنجدألايرى

:فيقولالانسانبنيعندالتدينْفطرةفيمبتالحقيقةهذهالكريم

بهموجرينالفلكفيكنتماذاحتىوالبخرالبرقييسيركم.الذي"هو

احيطأنهموظنوامكانكلمنالموجوجاءهمعاص!فريحجاءتهاطيبةبريح

ويخفتْالفطرةنوريخفيالحقمكابرةوتأسر.هوا.ويتعالضلالةفييتمادى-

الرمادمناكوامعليهاالنيكالجمرةنطرنهفتكلونبظهرا،يبنبكادلاحتىصونها

يجدولمالاباببهوقطعتنائبةبهحلتأوضرالانانهذابثلا!ابماIعفاذ

يظنمنالىتلفتهوقطعوتونهحولهمنويضالسبيلبهوضاتتمتجىولاملجأله

صوتهاواخفتتالفطرةنورحجبتالتيالرمادمنألاكوأمتلكزالتوالعونالنصرةفيهم

.زع(.اياهالاتدعونمنضلالبحرفيالضرمسكم)وأذاياربياربينطقبلسانهفاذا
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."الثاكرينمنلنكوننهذهمنانجيتنالئنالدينله.مخلصيناللهدعوابهم

الحقيقة:هذهعلىمدللااخرىآيةفىِسبحانهيقولكما

.!اياهإلاتدعوهمنضلالبحرفيالضرمسكم"واذا

فحتى.الانسانبنيبينعامهووإنماالمؤمنينعلىصالامرهذايقتصرولا

نفسهفييظهرالكسبيمنطقهين!ن!يهحرجمأزقفيوقعإذْاالملحدالانسان

المستور.حقيقة

وأعلنالشفاءفيأملهوانقطعالمرضانهكهحينمثلاستالين"9فهذا

علىفطرتهوانكشفتغريزتهتحركتذاكفعندمداواتهعنعجزهمالاطباء

و)ذا5بالشفاءلهيدعواأنالعالمفيالروحانيينالعلماءمنيطلبفبدأسجيتها

قائماً،قاعداًاواولجنبهدعاناالضرالانسانم!

منيخلومجتمعلايكادانةمنالتدينغريزةعمقعلىأدلوليس

بطونوفيالتاريخاعماقفينظرتأننفانك.الدينمنالمجتمعات

التدينطابعترالمجتمعاتمنمجتمعافيوتفحصتالسحيقالماضي

الدين.نوعكانأياً،وجماعاتهافرادهعلىواضحاً

بلوعمقها.التدينغريزةعلىواضحةدلالةليدلوحدهالامرهذاان

)تاريخكتابهفيارينان"ارنستالفيلسوفيقرركماذلكمنابعدالامر

:يقولإذ"الاديان

مننعدهسيءوكلنحبهسيءكلويتلاسىيضمحلانالممكن"من

العقليةالقوةاستعمالحريةتبطلانالممكنومنونعيمها.الحياةملاذ

أبدسيقىبل.يتلاشىاوالتدينينمحيانيستحيلولكن.والصناعة

الفكريحصرانيودالذيالماديالمذهببطلانغلىناطقةحجةالآبدين

.االارضيةللحياةالدنيعةالمضائقفيالانساني

الىالحضارةفيهتنحدرمجتمععلى-اتىوقد-زمنيأتيقدحقاً!

العلمويركذوالفوضىالجهلويسودالحريةوتبطلالسفلىالدركات

ناالممكنمنلي!لكنه،العقليةالقوةاستعمالولضعفالصناعاتوتبطل

التدينفطرةعمقعلىكبيرةلدلالةإنها.ويضمحليتلاسىاوالتدينينمحي
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.الانسانبنيعند

كلومغينومنائسانيةجماعاتوتوجدوجدت"لقد:برجسونهنرييقول

.!ديانةبغيرجماعةقطتوجدلمولكنه،وفلسفاتوفنون

فحسبْ،محدودغيرمستقبلالدياناتامامليمى":رنياكسالىهونويقول

فيسيبقىلأنهذلكابداً،منهاسيءسيبقىانهمنيقينعلىنكونانلنابل

وجهعلىمهمتهابدأيحققلن.العلمولأن،ومجاهيلدائماًاسرارالكون

."الكمال

الديني:الثعورعندوه(نور)ماكسالدكتورويقول

اعلىيجدهكما،المممدينغيرالانسانيجدهاصيلالاحساس"هذا

الانسأنية،مابقيتالدياناتوستبقى..حدساوأعظمهم،تفكيرأالناس

تبلغهأالتيالعقليةالثقافةدرجةمعدائماًوستتجاوببتطورها،وستتطور

."الجماعة

.عقولنا:يستحثالذيالعظيماللغزهذا"هيلير:سانتبارتيلميوكتب

أكيفيدبر!ا؟ماهدفههامنصنعه!ا؟منجاءا؟اينمن؟الانسانماالعألم؟ما

يقودانيجبالذيالقانونما؟الموتما؟الحياةما؟ينتهيانكيفبدء!بم

.؟.الحياةهذهبعدينتظرنامستقبلايالدنيا؟هذهفيعبورنااثناءفيعقولنا

هذه.؟الخلود.بهذاعلاقتناوما؟العابرةالحياةهذهبعدسيءيوجدهُل

وأحلولاجيدةلهاوضعالا،مجتمعول!،ولاسعب،أمةلاتوجد..الاسئلة

"..متحولةاوثابمَة،سخيفةاومقبولة،رديئة

بينمشتركة:الدينيةالغريزة"ان:العشرينللقرنالاروس(معجمويقول

...الحيوانيةالحياةالىوأقربهأ،همجيةاسدهاحتى،البشريةالاجناسكل

العالميةالنزعاتاحدىهوالطبيعةفوقوبماالالهيبالمعنىالاهتماموان

."للانسانيةالخالدة

(:السعادةالي)الطريقكثابهفيلنكهنريالدكتوروقأل

العقل،يستسيغهااخرىاي،جهةمناوالنفسيةالوجهةمنسواء،ويبدو

حسبماوالتصرفما،عقيدةفيالاعتقادعلىمجبولوهوخلقالانسانان
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الايمانعدممنافضلبالخرافأتوالايمان،عقليمرضلحادفالا.بهيؤمن

.أبشيء

نايستطيعفَمنعليها.الناسفطرالتيالهوفطرةالانسانغريزةإنها

؟!الفطرةويبدلالغريزةيمحو

وتحسبالؤضععلىتسيطرالمستبدينمنجما-عةتأتيأنالممكنمن

بذلك،وتغترالفطرةمنالمشرقالجانبهذاعلىتطمساناستطاعتانها

قصير.فهوطالمهماامدوالىحين،ْالىولكن

Alhttp://kotob.has.it



!!ولطضر

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الأخربالعومالايمان

منوالاكثرية-بالتهالايمانعقيدة-لسابقتهاامتماداًالعقيدةهذهتعتبر

الله،وجودثبتمتىلأنه.العقيدةهذهلاقراراللهوجودباثباتتكتفيالناس

ويحاسبالظالمينمنالمظلومونفيهينتصفآخريومهتانبيكونأناقتضى

مماناجيأالظالميذهبأنالمعقولغيرمنفأنه.عملهعلىإنسانكل

أدانمنالدنياْهذهفيوليسهذراً،ْالمظلومينحقوننتذهبوأنيداهاقتردْت

ننتهدبانالمعقولغيرمنإنه.حقوقهملهولاءوأرجعوجازاهماولئك

جماعأتوتباد،العابثونويعبثالمجرمونويجنيالكراماتوتداسالحرمات

هولاءالىلايرجعكلهذلكوبعدباغظالمبسببأقوإموتهلكإقترفوهإثمبلا

أسدالناسمنآخرصنفاًهناكفانذلكومع.جزاءهماولئكيلقىولاجقهمِ

نأبعدبدعاًويعتبرها.سبحانهاللهلحقيقةمنهوالنشورالبعثلقضيةإَنكارا

افكارهبألحديثةليستالصنفوهذاينهضوا.أنقبورهمالناسْرهائنيكون

الصف.هذامنقريشكفاركانوقدقداميناسافكارهيوانما

وبلغالدهر"إلايهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناإلاهيما"وقالوا

إذاينبئكمرجلعلىندلكمهل9لبضهميقولواأنالبعثأمرمنالعجب

جديد؟"خلقلفيانكمممزقكل3مزقتم

فيفتتهبالعظموبيدهأحدهميأتيأنوالاستغرابالعجبلهذانتيجةوكان

نأيستطيعربكانأتزعمقائلا:الهواءفيويذريه)جمم(اللهرسولأمام

الجاحدهذامنساخراًالسماءمنالردفيجيئه؟الباليةالعظامهذهيحعي

قل؟زميموهيالعطاميحمىمنقالخلقهونسيمثلاًلنا"وضرب:الجاهل

(1.عليمخلقبكلوهومرةأولأنشأهاالذييحييها

بهايدعمون!بحجةاوجاؤأحد.لايتصورهمبلغاًهولاءمنالانكاروبلغ

سبحانه:إدتهيحكيهااسمعها؟الحجةهذهتكونأنعسىفما.إنكارهم

اللهسماهالقدصادقمت((كنتمانبآبائناائتواقالواأنإلاحجتهمكانوما9
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.الرأيهذاكانأياًبرأيهيدليآخرطرفاًقائليهاباعتارأوتجوزإً)حجة(

حقيقةوعنالآخرةعنيخبرونهمقبورهممنالناسيقومأنهولاءيريد

النشور.

بلغت..ثم!العميوالقلوبالكليلةالعقولهذهمنفميملءها!ها!

ائتونا:الأوائلاولئكشأنيرددونهابهموأذاالحاضرمجتمعتا!الحجةهذه

تصدَنن؟!فهل.بآبائنا.

هذالايبلغجهالتهوبلغتمداركهانحطتمهماالب!ثرانأظنكنتلقد

يومهناكاذنفليسالأمواتآباءنانربدنعدلممادمناأنه-السخفمنالمبلغ

آخر.

اطوارمنآنجروطور،جديدةولادةبمثابة-ياهولاء-الاخرىالحياةإن

الضيقمحيطهبانيشعرالرحمفيجنيناًلايزالالذيالطفلانفكما،الحياة

فيعنهيختلفعالمهمنأوسععالمأهناكبأنولايصدنن،الواسعالعالمهو

ومعيشته،حياتهاسلوبفيوحتى،مظاهرهمنمظهركلوفيشيء،كل

يختلفالعالمهذامنعالماًاوسعهناكبأدْلايصدقون،الناسهؤلأءكذلك

لممادامأنه،الجنينحجةإلاحجتهمكانوما.مظاهرهَمظي!منكلفيعنه

الذيالعالمبأنالجنينويخبرثانيةمرةامهبطنالىالناسمنأحديرجع

يخرجانفيالخيركلالخيروأن،فيهيعيشالذيعالمهمنخيرهويستقبله

الكبير،العالموجودإذنالجنينفلينكر،ذاكيكنلممادام،العالمذلكالى

مادام،هموكذلك..بالبكاءالدنياوليستقبلامهبطنمنخروجهمنوليتشاءم

ينكركماإذنفلينكرواالأمربحقيقةيخبرهمالدنياالىقبرهمنأحديعدلمانه

الجنين!

نفسهاعلىوتلفتسبتالأرضفيالدوديةالحياةتعودتالعيالحشرةإن

أرفعحياتهاصارتوقدبالاجنحةمكسوةتخرجثمبالقبرماتكونأشبهشرنقة

إلىطائرةحعرةتعدمألمانه"إلاأكبر.ْوقواهاأوسعوعألمها،عليهكانتمما

ا-لخيركلبأنبعديسيتنلماللاتياخواتهاوتخبرالشرنقةقبلعليهكانتحيث

عالمفيالمعيشةمنليتمكعالضيقالشرنقةمحيطفييعشنأنفيالخير
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الأمر.هذاحقيقةفلينكرنأهنأوحياةأوسع

لاالحشراتوإنكارالكبار،الناسإنكارلاالاجنةانكارالناسأيهاهذا

كذلك؟تكونواأنترضونفهل.البشر.منالعقلاءإنكار

حتىيومكلالناسيستقبلهوالتنورللموتمضروباًمثلااللهجبللقد

يفقد..النومهوذلكم.الرتيبةاليوميةحياتهملوأزمومنمألوفاتهممنأصبح

ولابأعينهملايبصرونأنهمحتىذواتهمويجهلونشعورهمفيهالناس

الصباحأصبحإذاحتى..بالموتماتكونأشبهحياة..بآذانهميسمعون

منوقاموا،بأنفسهممعرفتهماليهموعادت،شعورهماليهمأرجعوقدرأيتهم

كانتوأينالشعور،كانأين..قبورهممنالموتىيقومكمامضاجعهم

وهمبذواتهموعرفهمشعورهماليهمأرجعمن؟اليهمأرجعهاومن،الذوات

ذلك؟فيلهملايد

"النومقالحين)ع!ر(الدَهرسولصدقولقد.الموتشأنلعمريكذلك

أيضاً:قالوحين0".الموتأخو

كنتمبماولتجزون،تستيقطونكماولتبعثن،تنامونكمالتموتنوالله9

.قالكماأوابدا".لنارأوابدالجنةوإنها،تعملون

قائلا:الامرهذاآياتهمحكمفيسبحانهاللهاوضحوقد

التيفيمسكمنهامها،فيتمتلمموتهاْوالتيحيننفسالايتوفىالذَه9

".مسمىاجلالىالاخرىويرسلالموتعليهاقضى

سرناكماالبحثفيونسيرموضوعياً-تقريراًأدلتناسنقررذلكمعانناْإلا

طريقين؟اثباتهافيوسنتبعالسابقةالحقيقةتقريرفي

الروخ.وجوداثبات-ا

.الموتبعدبالحياةمايسمىأوالاخرىوالحياةخلودها-2

مانقولْأدلةسنتبعبل،العقليةبالأدلةالروحوجودلاثباتنكتفيولن

الحدسالىمنهوالصدقالحقالىأقربكلامناليكونذاكماوسعناسرعية

لهوديرتاح.الهوىواتباعالرأيالىمنهالعقيدةالىأقربويكونوالظن

يجنبناأنسبحانهونسأله.الافئدةلهوتسكنالقلوباليهوتطمئنوغيرهالمؤمن

مجيب.سميعانهالزللمواطن
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ا!ولاالأصل

الروحوجؤاثبات

اثباتفيالكلامبنايجدرالانسأنفيالروحوجودائباتعنالكلامقبل

تسميتهويمكنومقاليسهلقوانينهيخضعهذاولاالفاديعالمناغيرعالموجود

فيالروحبوجودالايمأنكانالعالمهذامثلثبتفاذامثلًا.الروحيبالعالم

وميسوراً.سهلاامراًالانسان

الروحيالعالموجؤاثبات

العاداتخوارق

؟الماديونيعللهاكيفللعقلالمحيرةالمدهشةالاعمالهذه

عورتهيسترلباسمنالاالناسمنملأامامملابسهمنيتعربدرجل

لاخراجهاساءمنويتقدمظهرهمنتخرجحتىبطنهفيغليظة3بةحرويدخل

رأسهوآخرايضرب.المالوفمنعندناصارحتىمراراًذلكساهدناوقد.بيده

لاصملاحه.الدارصاحبفيضطرفيهفجوةويحدثينهدمحتىالحائطفي

هولاءكلولايصابطهرهمنيخرجحتىبطنهفيالسيفيدخلمنوعندنا

.اذىبأدلْى

ممافكانبلدنافيالغرائبهذه&L.;لمبب!أالاطباءكبارمنهيئةقدمتوقد

منخرجتحتىعنقهصفحةفي)حربة(المريديناحدادخلانحدث

ويحركبيدهيتفحصهاالجنسيةالانكليزيالدكتوربداإدْوماالآخر.الجانب

كليه.مغشيأووقعفيهالامريةالتيالحقيقةفجأتهحتىوسمالًايمينأالحربة

احد.كليعرفهاعندنامشهورةالحادثةوهذه
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.إلصحفبنكثيرلنباهذا.ذكرتومدالنارعلىيمشيمنوهناك

قدمهوفجصتطبيةلجنةقبلمنلندنالىهؤلاءاحددعيومد.والمجلات

فدخلهاالقيرفحممننارلهوأوقدتالمحاليلبأنواعوغسلتالفحوصادق

آيباً.ذاهبأفبهاومشىالجأشرابط

باريرالىدعيتاسلاميةجماعةعنبقتهابساسبيهة.حادثةذكرتوقد

التي.الخوارقبعضْلاظهار(ْولاسرسل)الفردالكبيرالطبيعيالاستاذقبلمن

التيالتمحيصضروبلكلعملهمنجييخضعواانعلى،عنهماستهرت

منبواحديستعينواانالمؤتمراعضاءالباحعون)ورأىفقبلوا،عليهمتفرض

ليروا،أيقاظوهمبأبصارهمالروحيةالسيالاترؤيةخاصيةلهبمالذين

توجدمعروفةخاصيةوهذهالخوارقهذهظهوراثناءفيسأنهامنمايحدث

الجسدية،الاسعاعاتبواسطتهافيرونكسببدونالناسبعضلدى

لعقولمحيرأهؤلاءاظهرهماْفكان.مشقةاقلبدونالروحيةوالسيالاقي

بخوارققامواوقد-الطبيعيةبالعللتعليلهاستطاعتهملعدمالمؤتمر،اعضاء

علىبهاستعانواالذيالرجلالموتمرسألوقد-تقريبأآنفأذكرناهابالتيسبيهة

عندرأىبأنهفأخبرهم.التجارباثناءشاهدهعماالروحيةالسيالاترؤية

وفصلهم.جوفهفيشملهمروحانيةقوىمنكبيراًناقوساًهؤلاءالئلاثةجلوس

ببث!بهقمتهمنالناقوسذلك))وكانالرجلقال.بهمالمحيطةالجماعةعن

الارضمنقربكلمافشيئاً،شيئاًالعتأمةفيويأخذالشفافيةالناصعالبلور

لماولكن.وخشوعسكونحالةفيكانواأنمدةلهمساملاًكانالناقوسوأن

امتارثلاثةارتفاعهيبلغقفصالىالناقوسهذاتحولالبخوردخانسطح

عنيفصلهمالقفصهذاوكانامتار.اربعةوطولهمتر.ونضفمتراًوعرضه

بهم)1("المحيطين

في!كانني!الكسندرذكرفقد.يصدقيكادمالاالتيبترجالعنؤذكر

56:ص(الطيفعالم)فيرضالته

العبسويالرحمنعبد-مسلمانالماذا)1(
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الجويةالأنواءبيتمأالسماءمنيبددوذهالغيومرأيتهممثاهداتيأعجب)ومن

ثمغيبوبةخالةذبيدخلونشيوخالتيبتبلادفيويوجد.ذلكعكستنبيء

كأنتاحرأتانالعملبهذاقامولقد.الغيومالجوويبددونالىيصعدون

احداهماعلمبدونبعمليهماقاماوقدشرقيةوالأخرىروسيةاحداهما

.،لأخرىباص

دروثالبرتالاستاذذكرفقد،الشأنهذاغيرعلىالخوارقمنوهناك

وزولومبرالاستاذعننقلا(الانسانيالحس)استخراجكتابهفيالفرنسي

الانكارشديدكانانهالجنائيالنفسعلمواضعالشهيرالإيطاليالعالم

وسيطةبحضرةتحدثحوادثيمحصانعليهواقعرح.الروحانيللمذهب

هذاانالىمرتاحأالاقتراحفقبلاأوزابيا(مدامهيحقأ،للعادةخارقة

تامبورينيوهمالعقليةالأمراضفيممعازينرجالبمساعدةبميكونالتمحيص

الميالمسالةصحةانكارفيمئلهيكونونكادواوقدوفيزيونيوفيرجيليوونيانكي

..التحوطاتمنمايستطاعاشدالتجاربفيالبدءقبلواتخذوا.بصددهاهم

فانلا:ويسمنمر

بواسطةويديهاالوسطةرجليحركةتامبورينيوالدكتورأناابطت)وقد

احدناوكان،مسرج.مصباحضوواتسلتحتنجاربناوبدأناوارجلنا،ايدينا

المدليس.لمباغتةالئقابمنعودألآخرآنمنبغتةيشعل

ذاعجيبةدكانتالحالةتلكعلىوالوسيطةساهدثاهاالتيالحوادثأما

ايضأكرسيناوارتفاعالمنضدةارتفاع،الساطعالضوءفينشاهداناستطعنا

علىوبناء..6-كيلوجرامات-5مايعادللانزالهاالقوةمنيطلببمقدار

زمنمنذالوسيطةيعرفكانالذيجيوفليالمسيووهوالحاضريناحدطلب

فيتجيبكانتالطرقاتوهذه،المنضدةباطنفيطرقاتحدثتبعيد،

بمعرفةمتعلقةتحدثها،التيالقوةالىتوجهالتيالمسائلعلى،نفسهالوقت

هذهوكانتالامور.منوحدثسهحدثومأالموجودينالاسخاصاعمار

ميت.روحانهمايدعىبفعلتحدثالطرقات

فييرنخوانعلىموضوعاًكانصغيرجرسأخذالزمنمنقليلوبعد
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رنيننسمعكناوبينما.مترينبنحوالوسيطةعنيبعدسريرعلىواستقرالهواء

يشعلواناوزابيامدامخلفويقفيقومبأناسنسيالدكتوركلفناالجرس

ذهبثمالهواءفيمعلقاًالجرسيرىان.واشتطاعففعلالثقابمنعودأ

الستار.خلفالسريرعلىوسقط

بينماتتحركمنضدة3أن-عالظلامفيلا.نزالكنالأننأ-ذلكبعدوسمعنا

أنا.ومنيتامبورينيالدكتورمنبشدةعليهمامقبوضأكانتاالوسيطةيدا

ركبتيه،وتخزشاربهتجذببيدفيزيوليالاستاذاحسالوقتنفسوفي

.وباردةصغيرةاليدتلكوكانت

عليه،جالساًكنتالذي،الكرسيتحعتيمنسحبايضاًابوتجتنفسوذي

كانالنومحجرةفي"ثقيلبساطفجاةمكانهمنوانتقلثانياً.مكانهالىوأعيد

واتجه،الريحمنبتيأرمدفوعاًكانكأنما،الِوسيطةمتر-منمناكثربعدعلئ

الاذلكاستطعلمولكنيمنهاتخلص.انفخاولت.كلهجشميمغطيأالى

علىتتألقالنار،منصغيرةالسنةالحاضرين7بقيةوساهدكبير.جهدِبذلبغد

تامبوريني.الدكتورورأسرأسيفوقيسنتمتراتعشرة.بعد

بعيدةموجودةفيها،كناالتيالحجرةأثاثمنكبيرةقطعةرأيناقليلوبعد

احداًكأنببطءنحوناتسعىتقريباً،منامترينمسافةوعلىالنومحجرةعن

يمشيكبيراًحيواناًاناليهيخيل،تتحركوهياليهاالناظرفكانيحملها.

الينا.

مافوقفرأيتوفردينواوكيابادوامي!-الاساتذةمعالتجارفيهذهكررتوقد

الاولمكانهإلىعادثمالمنضدةسطحالىالأرضمنقفزكرسياًانرإيت

التجريبيالعلمامامهايقفالميالأعمالمنالعجائبهذهتدلعلام(ْ()

ناعلىتدلألاالخسد،علىالروجٍتنليبعلىتدلألامندفثأ،حلأراَ

؟الماديالعالمهذاوراءتحررا،واكثرقدرةروحانياًاعظمعالمأهناك

العيسويالرحمنعبد-سلمانالماذا)1(
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)2(الارواحتحضيير

سبهة؟اوسكيبقىعملياًالارواحتحضيربعدوهل

والحجج،الروحيوالعالمالروحوجوداثباتعلىتضافرتالادلةان

تحضيرخضوعوضوحاًوالدليلجلاءالامرزادومما.بذلكقضتالفاطعة

اصولله.قائماًْبذاتهموضوعياًعلماًاصبححتىالتجريبيللعلمالارواح

.الغرضلهذامخصوصةومعاهد،الشأنبهذاالمعنيةالكتبذكرتهاوطرق

وقت.!يفيالعمليةتلكيتوليالاستعدادكاملدوليمعهدانكلتراففي9

تعتبر.العلملأنهاالانجليزيةالحكومةترعاهااخرىمعاهدجانبهالىوتوجد

حيثمنالتجريبيالعلممقامفيهووانما.شعوذةتدجيلاًاوليسالروحي

الالاتطبعومطابعمنتظمةوسهريةاسبوعيةمجلاتوتوخد.ْوالصدقالمبوت

+(".الروحياتبعلمالخاصةالكتب

احضاره،تطلبالذيالروحصوتتسمعكماالتحضيرطرقعجائبومن

حياته.فيتعهدهكنتكماوتوقيعهخطهويريك

فندلاي:ارثر.بقال.

الذيناولئكانهاتدعياصواتتتكلم،لامنه،الوسيطوجودففي..أ.

وراءعقلهناكليسانهتثبتكيسةاجاباتاجابتعليهارددناوعندماماتوا،

ناعلىقادرهوكمايسمعانعلىقادرروحايضاًهناكبل،فحسبالصوت

يتكلم.

مختلفةاصواتثلالةواحياناًصوتينغيريوكثيروناناسمعتماوكثيراً

موضوعاتفيالحاضريناولعكواحدآنفيتخاطبوسخصيةولهجةنغمة

يكونحينعلى،المخاطبالمقصودالشخصالافقطلايعرفهامختلفة

تحضربلانفسهمالامواتارواحلاتحضرا.الارواحتحضيرفيعندناالراجحالرأي1()

نسفأالماديالمذبنسفعلىيقومدليلوهوالنظور.كيرالعابممناخرىارواح

العبسوىالرحمنعبد-مسلمائالماذا)2(
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علىاو،بجوارهجالسسخصمعآخرموضوعفيبالحديثمشغولاًالوسيط

1(لهملاصقةواذنيبكلمةلاينبسمطبقاًالوسيطفميكونحين

33:صفيويقول

الاَلةتلكطريقعنتحققفقدالوسيطةصوتغيرالصوتهذاان)اما

حديثائناءالكلاممنفمنعتهاالوسيطةفمعلىوضعتالتيللصوتالمانعة

مستحِلاًالوسيطقبلمنالكلاملتجعلالآلةهذهاخترعتوقد.الصوتهذا

!.استعمالهاعند

هوانهلابدسخصالصوتصاحبانعلىتدللكثيرةحوادثويدكر

خاطبصوتأذكرانفلقدمعنا.يوماًيعيشكانالذيالانسان.يدجمبهالذي

امستتحدثانلانجومسزانتلانجيامستر.رأيتكلقد9قائلًا:الحاضريناحد

،نعم:فيقول!صحيحهذاأاجلقائلًا:لانجمسترفيجيب...البستانيمع

آخرمكانفيويضعهاالمنزلجانبمنوردسجرةينقلاناليهتطلبوكنت

رأيتوهل.ذلكفعلتفلقدياصديقيصحيحأهذا:فيجيبهأ:الحديقةمن

ثم،لانجوالمستزالصوتبينالحديثيسمروهكذاهذا؟"غيرسمعتاوْ

كنتانكلابدياصاحبينعم9:لانجمسعريقولبأنالحديثذلكينتهي

يصبحوبعدئذفعلا".وقعقدبهماحدثتنيكللاناركلمأنيولوهناك

."....الشخصيةالامورفيادخلالخذيث

فاستصحبتهباستراليا،برثمنضعْيرجنديرْارنيالحربنهاية"وقبل

واسمذاكراًاسمهصوتفخاطبه،الوسيط-سلونالىليفةذاتمعي

:الصوتفاجابهاعرفك".لالانيمتأسف"ولكني:صاحبيفقال،الاورطة

فقالبرث".فيالمقامالتذكاريالحربنصبعلىاسميتجداانك

فيهأ؟!هوفاينتذكارياًحربياًنجصبأبرثفياناعرفلاولكني9:صديقي

اني9:صاحبيقال..الشارعاسمذكروقد"....سارعفيمقام"انه:قال

علىسنةومضت".الاسمبهذاسارعفيهايوجدولاتامةمعرفةبرثاعرف

اثنأءفيانشىءقدانه:فيهيقولهذاصاحبيمنخطاباًبعدهاتسلمتذلك

تذكارينصبهناكمثلتعلىواقيمالمتزهفيبهذا-الاسمجديد-سارغغيابه
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،بألضبط.الجلسةفيبهاخبرهماوفقالرجلاسمعليهمحفور

منذمتوفىكانولوبعينهالروح.تريكأنهاذلكمناغربماهوهناكبل

طويلة.اعوام

ن01منهاهيرسيالماليطلبانهالروحيةالوسيطةاوزابيا"أمدامعنوذكر

وكانت.بالفرنسيةوكلمتهوجههفرأىعندهعزيزةكانتانسانةروحمعيتكلم

الذياباهرأىبارتالدكتوروكذلك.سنةعشرينمنذوماتتالجنسفرنسية

مرارأ.-عانقه

على،تصجيلهصوتهواظهارالروحلتصويرخأصةاجهزةالعلماءاخترعوقد

الظهورعلىتستعينالارواحهذهانذلكمنوأغرب.مخصوصةاسطوانات

وتجعلالاكتوبلازممادةالحاضرينمناوالوسيطفنتستعيربأنومخاطبتنالنا

انهالروحيالعالمعجائب"ومن.ومخاطبتها.رؤياهأبهنستطيعقناعاًمنها

منهااحيائناتأليفمنوليستالارواحتأليفمنمولفاتهذاعالمنافيتوجد

مأخوذةالروحبصورةالكتابهذاصدرحليوقدبيرش(سيلفر)تعاليمكتاب

يظهربيرش(سيلفر)تعاليمالمولفالروحوهذا.الحديثةالعلميةبالطرق

دقيقةتسعينمحاضراتهوتستغرقالشوونمختلففيويحاضراسبوعيأ

اسطوانةعلىصوتهالروحلهذاوسجلوا.مايقولهكلخلالهايدون،متوالية

)1(".بأيامظهورهابعدنفدت

باورزفردريكادرينالدكتورتأليف(الأرواحتحضير)حجرةكتابفيوجاء

112صالمتحدةبالولاياتبولسميناجامعةفيالعصبيةالأمراضاستاذ

نصه:بهذا،شبيهاًكلاماً

نفنهالمسمىالروحوهوبناالمتصلةالأرواحعميدصوتلندنفيسجل

Silverبيرشسملفر Birchالاقراصهذهنفدتوقد،الجرامافوناقراصفوق

اللبقالكاتبدائرةفيللغيبوبةالروجهذاووسيطظهورها.مناسبوعبعد

Hannenسوادْرهاننالقديروالصحفي Swafferالروحيةالتآليفصاحب

اليوىالرحمنعبد-94صمسلمانالماذا)1(

89http://kotob.has.it



مورشىاالعلامةالروحيالكاتبهوالتيمسجريدةفيوالمحرر،الشهيرة

M.باربانل Barbanelتسجيلْالصوتبعمليةقاموقدلدز.تووربمجلةمحرر

.Mrهيإمزفيليبمستر Philip Hyasmisالمسماةالاصواتتسجيلسركةمهئدس

.بلندنكومبانيريكوردنجهومسمسون

2.SamsonHome Recordin§ Co, 4Pread Str. London. W

المرادالارواحأصواتلسجيلمهندسهالارسالمستعدةالشركةوهذه

.!معينجعلأزاءتسجيلها

لمكاشفاتا

المكاسفاتلم9الروحيالعلمعجائبومن

الارواحورؤية،وتبدّيهالمستورالعالمعنالستارإزاحة.بالمكاسفةونعني

بأن(الضلالمن)النقذعكعابهفيالغزاليالامامذكرفقد.واقعوذلكعياناً

:الاماميقول.الصوفيةدرجاتأولذلك

يقظتهمقيانهمحتىوالمكاسفاتالمشاهداتتبتدأالظريقةأولومن9

منهمويقمبسوناصواتاًمنهمويسمعونالان!بياءوأرواح،الملاثكةيشأهدون

عنهايضيقدرجاتالىوالأمثالالصورمشاهدةمنالحاليترقىثمفوائد،

".النطقنطاق

الاثيريالعالم"حافةعلىكتابهفيفندلايارثر..البهيربالباحثقال

013ص

مسألةفيأحدها.مثلايبحث،أقسامعدةالىالروحيالبحثينقسم)1

في/ثانويبحثلسمها،دونالاجسامنقلهـ+أكاهـاهـأي5أ3بعدعنالتحريك

المنظورعْير7رؤيةأيالبصريوالجلاءtranceكالغيوبةالعقليةالظواهر

clairvoyanceالمسموعغيرسماعأيالسمعيوالجلاءclairaudienceوالتلباثي

الصوتمايسمىبدراسةثالثويختص.telepathyبعدعنالشعورأي

".المستقلأوالمباسر
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بينماانهالعمرمنالسادسالعقديتاهزوهوبصلاحهمعروفرجلحدثني

احدىبعدالروحيةالرياضاتاحدىفيالمخصوصوردهفيمستغرقاًكان

أمامالمجهولعنالستاروازيحالحجابلهانكشفاذالعشاء،صلوات

كهذهالمستورالعالمأرىإذاليقظةمنتمامعلىإلاواللهم!أنا:فيقولناظريه

الشك؟منمسكةالشمسهذهفيوهل،الضاحيةالشمس

انصرفثمِالعشاء-لجد2اللهرسولصلى:قالانهمسعودبناللهعبدعن

قالثمخطاَعليخطثمفأجلسنيمكةبطحاءالىخرجحتىبيديفأخذ

ثم.لايكلمونكفانهمتكلمهمفلارجالاليكسينخقيفانهخطكلاتبرحن

كأنهمرجالأتانيإذخطيفيجالسأنافبيناأرادحيث!يًناللهرسولمضى

لايجاوزونإلىوينتهونبشراأرئولاعورةلاأرىوأجسامهمأشعارهمالزط

tsحتىجمندءِاللهرسولالىيصدرونثمالخط iiiاللهرسوللكنالليلآخرن

خطيفيعليدنجلثم.الليلةمنذرآنيلقدفقالجالسواناجاءنيقدف

اللهورسولقاعدانافبينانفخرقداذامجلاءاللهرسولوكانفرقدفخذيفتوسد

الجماذمنمابهماعلماللهبيضئيابعليهمبرجالاذافخذي-لمجمتوسد

ثمرجليهعندمنهموطائفةيك!هادلهرسولرأسعندطائفةفجلمسالىِفانتهوا

يقظانوقلبهتنامانعينيهانالنبيهذااوتيمأمثلاوتيقدعبدأرأيناماقالوا

طعامهإلىالناسفدعامأدبةجعلثمقصراًبنىسيدمثلمثلاًلهاضربوا

اوْقالعاقبهيجبهلمومن،شرابهمنوسربطعامهمناكلاجابهفمنوسرابه

قالماسمعتفقال.ذلكعندمج!اللهرسولواستيقظارتفعواثم.عذبه

فتدري.الملائكةهمقالاعلمورسولهاللهقلتهم؟منتدريوهلهؤلاء

ودعاالجنةبنىالرحمنقالاعلمورسولهادلهقلت؟ضربوهالذيالمئلما

عذبه.يجبهلمومنالجنةدخلاجابهفمنعبادهإليها

ويرىالحجابلهيكشفقدالنزعحالةفيالانسانانعندناالثابتومن

الامواتاقاربهيرىوقد،تحياتهمعليهمويردويخاطبهمعياناًالملائكة

والملائكةالموتغمراتفيالظالموناذاترىأولوتعالىقالويحادثهم
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هذافيتكلمولقدأالهونعذابتجزوناليومانفسكمأخرجواايديهمباسطو

.الشأنبهذاكثيرةحكاياتوردتوقد.والحديثالقديمفيكعيرخلقالأمر

وادبارهم(.وجوههميضربونالملائكةكفرواالذينيتوفياذإولو.ترىوقال

:الموتعندقالحيثمشهورةاللهرحمهالنساجخير."وقصة

.يفوتبهأمرتومالايفوتبهأمرتمافانادلهعافاكاصبر

.وماتبه،امرتلماامضقالئم،وصلىفتوضأبماءاستدعىثم

فيهماتالذكييومهفيكانلماالعزيزعبدبنعمرانالدنياابىابنوذكر

فعصيتونهيتنيفقصرتامرتنيالذيأنا:فقال.فأجلسوه،أجلسونيقال

لتنظرانكفقالواالنظر،فأحدّراسهرفع.ثماللهالاالهلاولكن(مرات)ثلاث

ثمجنولابانسمأهمحضرةلأرىإنيفقال.المومنيناميرياشديداًنطراً

قبض.

فيعندهكناالعزيزعبدبنعمراحتضرلما:المللشعبدبنمسلمةوقال

وصيف.عندهوبقيالقبةحولفقعدنافخرجنااخرجواأنالينأفأومى.قبة

يْرعلواًلايريدودْللذيننجعلهاالآخرةس:الدار)تلكالآيةهذهيقرافسمعناه

الوصيفخرجثم.جانولابانسانتمما(للمتقينوالعاقبةوالافساداالارض

قبض.قدهوفاذاادخلواانالينافأومي

فجعلللموتسجيوقدواسعبنمحمدحضرتديناربنفضالةوقال

)1(".بالثهالاقوةولاحولولاربيبملائكةمرحبأًيقول

واهله،اعمامهبقيةمععمهوقاةحاضرأكانانهالأصدقاءاحدوحدثني

:فقال

:قالوقد،الوفاةحضرتهحيننفسهمنالتمكنمنتمامعلىعميكان

اعضائى.فيويسريجسميمفييدببالموتاح!)خ!نيياأناها

يابني.دبوساًهات.الحسالأعضاءيفقدالاخدراًالموتليس!اخوتييا

:قالهنيهةوبعد.ماتتقدرجلياناحع!.لا(ناها..رجليفياغرزه

القملابنالروحبيابا(
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عقليمنتنكرونهليافلانوانتيافلانوانتفلاناخييا!(خوتييا

لكماسرداناها؟نفسيهنالتمكنمنتمامعلىانيترونألاسبثاً؟

ذلك.فيتشكونكنتماناخباركم

سيئاً.عليهينكروالموهملهحدثكانمامنهمواحدكلعلىيقصوبدا

:فقال

هذهوسطباركاًالجثةضخمابيضجملاالآنارىاننيفاعلموا،إذن

فيغرفةفيانناأعلمأنا.منكماكثرمتعجبفأناكيف؟لاتقولواالخرفة-.

كيفتسالونيفلاالأرضوبينبيننايحولالضيقالدرجوانالعلويالطابق

هذااعلمواولكن.السؤالهذااسألانأولىفأنادخل؟أينومنصعد

وكفى.

التعبير،فخانه....إخوتييا!إخوتيياآخر.سيثاًارىأناها!إخوتييا

نعهداتويتنهدحادةنظراتينظروأخذ.نبراتهفتقطعتيتكلمأنواراد

أراد.ماوبينبينهوحيلهذا.منبأكعريبوجأناستطاعفما.عميقة

...اللهرحمهروحهففاضت

فقدالنأر.اوالجنةفيمقعدهعنلهيكشفالمحتضران.الخبرفيوورد

:قالانهعباسابنعنجاء

فيئالظالموناذترى)ولوالآيةهذهتلاقاعديومذاتيئ!اللهرسولبينما

مابيدهمحمدنفسوالذيقالالآية(ايديهمباسطووالملائكةالموتغمرات

عندكانفاذاقالثموالنار،الجنةمنمقعدهاترىحتىالدنياتفارقنفسمن

وجوههمكأنالخافقينمابينينتظمانالملائكةمنسماطانلهصفذلك

كلمع،اليكمينظرونانهمترونكنتموانغيرهمماترىإليهمفينظرالشمس

النفسقايتها.اخرجيوقالوا.بالجنةبشروهمؤمناًكانفانوحنوطاكفانمنهم

الدنيامنخيرماهوالكرامةمنلكادلهاعدفقدوجنتهادلهرضوانالىالطيبة

بولدهاالوالدةمنوأرأفالطففلهمبهويحفبرنيبشرونهيزالونفلاوما-فيها

نذكرالمكاشفاتمنآخرضربوهنأكالحديثالخ(...روحهي!لونثم

به.الصقلأنهالفراسةبابدَىمنهطرفأ
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الروحوجؤاثبات

؟بالروحنعنيماذا

هيوالتيوالخلايا،الاجهزةفيالتيالحياةهذه"الروح"بلانعنياننا

نفردانذلكعلىولاينبغي،الانسانفيكماوالنبأتالحيوانفيموجبردة

ملائكة.لهاللهيسجدانبهاالانسانليستحقكانومابها.الانسان

الجسمهذاعنمتميزَأسفيفاًنورانياًوجسماًربانيةلطيفةبهانعنيولكنا

انغيرمنالانفصالبعضعنهالانفصالتستطيع.بالحياةالنابضالمادي

ونحنوتعافوتريدوتحركهتدبرهالتيوهي.اجهزتهتتوقفاوحياتهيفارق

الغيب.عالممنلأنهاكنههالانعرف

دراز:اللهعبدمحمدالدكتورقال

باسم-ابموفقغيرالتعبيربهيوحي-حسبماهنابالروحالمقصود"ليس

عليها.تقومالتي3القوةْتلكاعني،الخيوالْيةالحياةومبدأالحيويالمذهب

مناسميآحْرنوعالمقصودبل،وْالحركة،والحس،والتنفسالنمو.إوظائصْ

وبالجملةوالضمير،،والعاطفة،المنطمةوالارادةالتفكير،حياةمبدأ؟هو،ْذلكَ

الرفيعة.العاقلةالخياةمبدأ

الذي،الروجهذاانويدرك،النوعينهذينبينيميزانيستطيعاحدكل

الانسانبينالمشتركالروحذلكعنمستقلكيانذو،بالانسانيةخاصةهو

والحيبىان.

،ويمشونربشغذونيتنفسونوالمصروععليهوالمغمىالنائمنرىفنحن

الخاصةالقوةتلكاليهمتعودحتىليس.؟غير،الحيوانيةبالحياةاحياءفهم

المستقيم.ونفكيرهمالمنظمسعورهماليهمفيعود

بينالتميزوهيمنها،استنبطتالتيوالفكرة،صحيحةتجربةالتجربةهذه

هذا."يومناحتىيقررهاالعلملايزال،سليمةفكرة،القوتين
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وتميزهاالروحجسميةفيالسرعرأى

)1(الطسمهذاعر

منالجسمهذاعنمتميزةوانهأالروحجسميةعلىالشرعيةالادلةان

القرآنمنقليلةبأدلةنكتفيبلكلها،نستقصيهااننريدولا.بمكانالكثرة

.المطهرةوالسنةالكريم

لموالتيموتهاحينالانفسيتوفى"اللّهالكريمكتابه.فيتعالىاللّهقال-ا

اجلالىالاخرىويرسلالموتعليهاقضىالتيفيمسكمنامهافيئتمت

وانهالنوموفيالموتحينالأنفسيتوفىأنهسبحانهاللهاخبرفقدأ.مسمى

تميزها.علىواضحةدلالةيدلماهذاوفييرسلها.اويمسكها

باسطواوالملائكةالموتغمراتفيالظالمونإذترنط"ولوتعالىوقال-2

الملائكةبأنالآيةتذكر"الهونعذابتجزوناليوم،انفسكمأخرجواأيديهم

الالجسملايكونوهذاوالخروجبالاخراجوصفهاكمالتناولهأايديهميبسطون

متميرْ..

مرضيةراضيةربك.الىأرجعيالمطمئنةالنقسأيتهايا9أيضاًوقال-3

والرجوعبالطمأننيةسبحانهفوصفهاأ!جنتيوادخليعباديمفيفادخلي

.والدخولبالرضاووصفها

منهاتعارففمامجندةجنود))الأرواح(.-ايقولهايضاًذلكعلىيدلومفا-4

قائمةذواتوالجنود.مجندةجنودبأنهافوصفهاث!اختلفمنهاتناكروماائعلف

علىقطعاًيدلوذلك.والتخالفوالتناكروالتآلفبالتعارفووصفهابنفشها

وجسميتها.تميزها

.المنامفيتتلاق!!إنالأبىواج:خزيمةبنعمارةقول(ايالرلبحولاقرار-5

حيبالجنةفيتسرحخضرطيرحواصلدْيالشهداءاأرواح)!(قوله-6

للشبهة.مجالًالايدعمما."..العرشقتاديلإلىوتاويشاءت

ال!بملابنالروحكتابفيذلكتفصيلراجع)1(
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نزعكيفيةعن)!(اللهرسولعن)رض(عازببنالبراءحديث-7

ومنه:طويلحديثوهوالكافرؤنزعالمؤمن

فحنطاهامنهفأخذاها.الملكانابتدرهاالموتملكالى)1(صارت"فاذا

!.الجنةعإلىبهعرجاثمالجنةمنبكفنوكفنأهاالجنةمنبحنوط

رأسهعندفيجلسالموتملكوجاء..".قائلاًالكافرروحعنويتكملم

فتفرقوسخطهالث!غضبالىاخرجي.الخبيثةالنفسايتهااخرجيفالثم

يستخرجكمافيستخرجهاوتعإفيترىلماتخرجانْكراهيةجسدهفيروحه

السماءبينشيءكللعنهنمْسهخرجتفاذاالميلولْ.الصوفمنالسفود

"...دونهفتغلقالسماءالىبهيصعدثمالثقلينالاوالأرض

وتحنظببهفنتكفنانهااخبرفقد.الروحجسميةغلىقطعاًيدلوهو

.متميزةكانتاذاالالايكونوذلك.وتوخذ.وتحمل

جميعاًفتأتيهالارواحيدعوالسلامعليهاسرافيلانالصورحديثوفي-8

ثمالصورفيفيعلقهاجميعاًفيجمعهامظلمةوالاخرىنوراًالمسلمينارواح

فتخرججسدهالىروحكلليرجعنوعزتىِجلالهجلالربفيقولفيهينفخ

روحكلفيأتيوالارضنالسماءمابينملأتقدالنحلمثلالصورمنالارواح

!...فيدخلجسدهالى

غيروأنهاوتميزهاالروحجسميةعلىقطعيةدلالةيدلمماكلهوذلك

اوصالهتمزقتقدالجسدنرىبناإذا،نجأقيةخالدةالروحنرىفبينا،الحياة

ذراتي.وافترقتعظامهوتفتت

وجوها

تسكن،جنبيهمبينوأحسوابها،الزمانقديممنوجودهاالناسعرف

اجسامهموساكنصاحبا،جسملكلانعرفوافهم.ابدانهموتأوياجسامهم

النفس)1(
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الصادقةالاوليةالنظرةفبهذه،هموسدركونههميحسونهابدانهموصاحب

الروج.وجودادركوا

مذاهبنذهبولاوجودهاتقريرفيالأصولسنستلهمفاناكلوعلى

.بعيدة7فلسفية

وجودهاأدلة

والعلمالتفكير

ذا..الروحانهنحنونقول،ويعقليفكرالذيهوالمخانالبعضيقول

اقنامهاولابنفسهالاتعرفونجودهاعن.غافلةمادةوهوالمخيفكركيف

)-ا(؟ووظائفهاى

لبطلوجودهأتعرفالبدنفيتحلاخرىذاتهناكتكنلم-لوانه

التفكير.

واستعداده.للادراكآلةفهوالمخاما،الروجهوويعقليفكرالذيان

لل!عمل.والصائغالنجار.آلاتكاستعدادلذلك

نالايستطيعانهالامهنتهفيماهراً،صنعتهفيقادراًكانوإنفالنجار

العقلتسمخدمفالروحيستخدمها.بآلاتالاويزخرفويطعمويقطعيعمل

آلاته.النجاريستخدمكماللتفكير

بهاللمضغخلقتالاسنانإن"فكما:العقلعنلنكهنريالدكتوريقول

للتفكيرفيلابواسطهللتفكيروهبقدالعقلكذلكنفسها،لمضغلا

لأجلها(1.لابهانعيشآلةفالعقلإمرهاستكناه

نرىالكريمالقرآنمنإماكنعدةففي.الرأيهذا.يؤيدالشرعٍوان

ارجعيالمطمئنةالنفسأينهاايا1تعالىقولهومنه،النفسالىموجهاالخطاب

الذاتبرهانراجع)1(
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مرضية"راضيةربكَالى

عندفجلسالموتملكوجاء..".عازببنالبراءعنالحديثوفي

اللهرحمةالىاخرجي،المطمئنةالنفسايعهااخرجيقالثم)1(رأسه

.ث!.السقاء.منالقطرةتقطركمانفسهفتنسلورضوانه

ويعقل.يفهملمنالمحتضرلنفسالموتملكمن-الخطابوهذا

نانريدقالوا؟تريدونماسئلو!لماالشهداءعنالصحيحالحديثوفي

.اخرىمرةفيكنقتلحتىاجسادنافىِتردارواحنا

ارواحانعباسابنواخبرناطقةْ.عالمةحيةذاتمنوجوابسوالفهذا

الموتىارواحاللهفيمسكبينهمفيتساءلونالمنامفيتلتقيوالامواتالأحياء

تسألالتيهيالارواحانعلىيدلممااجسادها.إلىالاحياءارواحويرسل

جسدية.ظاهرةليسالتفكيروان،وتعقلوتفكر

-2-

الذاتومعرفةبالنفسالسعور

ويصدرالمعرفةهذهتنبعاينفمن.بذاتهويحسبنفسهيشعرانسانكلإن

الشعور؟هذا

نإثبتفاذ!المفكر،الشيءنفسومنالتفكيرمعيصدرإنهالظنابهبران

ويعلمهبوجودهي!ثعرهالذيانكذلكثبت-ثابتوهو-المفكرهوليسالمخ

.بالروحنسميهمأوهوالمخغيرشيءهوبذاته

هذاْفيتحلبنفسهاعالمةبوجودهاساعرةاخرىذإتتكنلملوانه

الذاتهذهتركتمتىوإنه.بوجودهوعرفبنفسهسعرلماالغافلالجسد

ولكنهحياتهابكاملكلهاالانساناجهزة،النومفيكمانفسهعنغفلالجسد

.وجوده-عنغافل

)1(المحنفر
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بوجودهاوتحسبنفسهاتعلمالتيهيالارواحانلناتئبتالشرعوادلة

.الاقتناعارادلمنكفايةالأدلةمنتقدموفيماالجسد.لاذواتهاوتعرف

-3-

الروحهيالذات

هواجهزتهووراءالمأديجسمهوراءبذاتهومعرفته،بنفسهالانسانسعور

نأيعرفصفعةأوبكلمةيهينهأوسخصيثيرهحينماوالتي.بعينهالروح

وراءماالىوانما.اعضاثهمنعضوإلىولااجزائهالىموجهةليستالاهانة

نفسه.إلى.ذاتهإلىمنهالمنظورغيرإلى.الاجهزة

-.4-

والحزنالفرح

الشفيف،الفرحفهذا،الروحمنإلالاتكونوالكرهوالارادةوالحزنالفرج

تصدر؟اينومن؟تنبعأينمنالمحركةوالارادةالعميقوالحزن

بهذهويفيضويعافويريدويألميفرجالاعضاءمنعضوهناكيمل

؟غيرهعلىالصفات

الكريمالقرآنوان.الروحفيإلاولاتكونالروجعنإلالاتصدرهذهإن

ينكرانه.ولاذلكليقرانالنبويةوالأحاديث

مرضيةراضيةربكإلىارجعيالمطمئنةالنفسأيتها"ياسبحانهادلهيقول

فيوالدخولوالرضابالاطممنأنيصففافهو"جنتيوادخليعبأديفيفادخلي

للتمتع.الجنة

احياءبل.أهواتااللهسبيلفيقتلوأالذينولاتحسبن9اخرىآيةفيويقول

يلحقوالمويستبشرونءبالذينفضلهمنادلهآتاهمبمافرحين.يرزقونربهمعند

ادلهوانوفضلاددةحنبنعمةيستبعرون.يحزنونهمولاعليهنمخوفألابهم
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ولاتخافوتستبشرتفرحبأنهاال!ثمهداءأرواحيصففهوالمومنين"أجرلايضيع

والكافرين.العصاةأرواحبعكستحزنأو

منهالَناكروماإئتلفمنهاتعارففمامجندةجنودرواح))الاع!هويقول

والتنافر.بالتناكروصفهاكماوالتآلفبالتعارففوصفها"اختلف

ولاتتغيرحياتهطوالالانسانتصاحببالذاتنسميهاماأو)أنا(كلمةإن

تتغيرلمنفسهاهيبقيتذاتهبأنيشعرفهو.بدنهيتغيربهماالزمنيمرور

دائمفهوالماضيةالاعوامفيبا.لمرةغيرهالحاضرةحالتهفيبدنهأنمنبألرغم

الرغموعلىآخر.بدنبالأغذيةمكانهوجاءفشيئاًشبيئاًذهبفقدوالتغيرالتبدل

فِيالانسانعينبأنهيشعرعمرهمنالخمسينفيالانسانفانذلكمن

علىالمتبدلغيرالثابتهذ!هوفما.الماضيةبأعمالهويععرفوسبابهكهولته

؟!الروحهو؟/-اليسالزمنوكرالدهوررم

-6-

والدماغالذاكرة

والروحيةوالبدنالنفسعن"برغسون"الكبيرالفزنسيالفيلسوفكتب

قليلَاَشيئاًمنهاوسنقتطفذلكفيقليلةغيرفصولأوعقدكميرةكتباًوالمادية

.بصددهنحنعما

نفسرهاإنالاموراسهلمنكانالتي،النفسيةالوظيفةهيالذاكرةان

الشعورانهاالشعور،وظائفمنوظيفةمناكثرالذاكرةولكنمادياً.تفسيرأ

شكلاًتتخذسوف،والبدنالنفسبينالقائمةالعلاقأتمسألةأن،واذن.ذاته

؟الدماغوظائفمنوظيفةالذاكرةمننجعلاننستطيعهلوهو:دقيقاً

كتبالذيالعصرفيتقبلها،علىعاماًاجماعاًالمجمع،النظريةكانت

آثارشكلعلى،الدمأغفيتنطبع.الذكرياتان:التاليةهي"برعْسون!فيه

اصاباتهوان،يقالكما،ذلكعلىالبرهانوكان.فيهالعصبيالتياريتركها
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."بروكا"حددلقد.المرضيالنسياناو"الأمنيزيا"الىتؤديالدماغيةالمراكز

Brocaجداً.دقيقاًتحديداً،الكلماتلذاكرةالدماغيةالمراكز..

لاتحسبالنظريةهذهإنليثبتشيء،كلقبليذهب"برغسون"ان

فيهاتشفىحالاتهناكانوالحقيقة.بصعوبةالا.حسابهاللتجربة

قهذه،واذن،ثانيةمرة"اضاعها"التيالذكرياتيجدفالمريضالامنيزيا،

والا،الاصابةابادتهاالتي،الدماغيةالخلايافيموجودةتكنلمالذكريأت

رجعة.غيرالىمعهاتذهبانمنلهالابدلكان

.يحدثشيءكلان:التاليةهي،الوقائعهذهبهاتوحيالتيالقرضيةان

ذلك،معتحتاج،الدماغغيرآحزمكانفيالمحفوظةالذكرياتكانتلوكما

تخربهماان.تستدعىاناجلمن،الدماغيةالاجهزةبعضتكاملالى

الذي.الدمأغيالجهازهوالشفاء،حالةفيبناوهيعادوما،الدماغيةالاصابة

يقول.الفرضيةهذهبررتكيفالآنفلنر.الذكرياتلاستدعاءمنهلابد

"برغسون":

اذن؟تحفظفأين،الدماغفْيِمخزونةالذكرىتكنلمان

حينما،معنئله"اين"السؤالكادْاذافيمامتيقناَلستانني،يقالالحق

وان،علبةفيتحفظالفوتوغرإفيةالصوران.البدنعننتكلملانعود

التي.،الذكرياتكانتلماذا،ولكن،خزانهَفيتحفظالصربليهَالاسطوانات

نالهايمكنوكيفمايحتويها،الىتحتاج،ملموسةولامرئيةاشياءليست

مااذاهذاالاحتواءمعنىسأتقبلإنني،ذلكومعيحتوبها؟مالهايكون

تصبحبحيثخالصاً،مجازياًفهماًإلاحتواءفكرةسأفهمولكننيبه،تشبثم

بكلى،القولالىعندئذب!يدعونيوهذامايحتويها،فيقابعةالذكريات

الجأولا،الافتراضاتمنبأفتراضلاأقوماننيالفكر.فيانها،بساطة

مامنانهاذ،بالملاحظةاتشبثوانما،الغامضةالجواهرمنجوهرالى

اكثرمن،بديهيةبصورةواقعيسيءمنولاسمباسرةبصورةمعطىشيء

الشعوركان،ذلكجراءومن.بالذاتالشعورهوالانسانيوالفكرالشعور،

85(.صالزوحية)الطاقةشيءكلقبل،الذاكرةيعني
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واحد:سيءوالشعورالذاكرةانكيفالواقمفيولننظر

ذهنيالىوآخرهاووشطهاالكلمةأوللايحضر"حديث9كلمةألفظحينماأنني

لفاتنيوالا،الجملةمنمالفظتهوحتى؟لهاالسابقةتحضرالكلماتبل،فقط

..الحديثسياق

نا.فيهينعدمللفكرانلابدكان،لحظةكلفيينعدمالماضيكانواذا

ناولنفترض،نتائجهالىالتفكيربهذالندفع..اللاسعور.هوالخالصالحاضر

كانسعوريانولنفرض،وحيدةجملةيتابعوانه،سنواتمنذيدومحديثي

ناسبيلفي،بالفعلكافيأاهتماماًوغيرمهتم،المستقبلعنكافياممصلاًانفصألأ

افسرتفسيرعنابحثلنفأناوعندئذ،:الجملةمعنىليجمعنهائيأ،تطوعأيتطوع

بقاءكيفيةبهافسرتفشرعنابحثاكثرمما.كاملاًحفظأالجملةهذهحفظكيفيةبه

الروحية)الطاقةالاخيرالمقطعالفظحينما)حديث(كلمة.منالاولينالمقطعين

فلنذكر،هوالشعورذاتهالحفظوهذا،يحفظالماضيكلان6(5-58ص

بصورةوهومعطى،فيهالشكلايمكنالشعور،وجودمعلالذاكرةوجودأن.بذلك

وجودعلىببرهانللاتيان،الآنبعدحاجةمامنانه.سواءحدعبى،مباسرة

الشعور،وجودعلىعامببرهانللاتيانحاجةمنماانهكماولتفسيرها،،الذاكرة

مجموعفيهيغيبالذيالنسيانهو،بالمقابل،تفسيراًمايتطلبانبل

منالاكبرالقسميكتباناللذانهماالحياةالىوالأنتباهالعملأن...ذكرياتنا

المفيد.ماضينابأستئناءماضينا

هو-الفيزيولوجياعلماءذلكيعلمناكما-الدماغولكن:الدمارتالحقيقية

درجةإلىالشعور،ساحةتضييقهيالدماغوظيفةأن..،العملعضوتركيز

منيستخرج...للعملالمباشرةالغايةومعالخاضر،معيتطابقأنمعهايستطيع

القسمبالطلمةويلف،انجازالعملسبيلفيمنهالاستفادةمايمكنكلالشعور

باديءالامرفيحجبهفىِوانما،الماضىِبحفظفهولايقوم...تبقىالاكبرمما

التيالذكرياتخلفولكن...ذاتهعنيثفللعملمايصلحتركفي،ثمتومن

منمؤلفةآلافا.ْ.،ضرةالحمااعمالنافيالنحوهذاعلىنفسهاوتحشر،تأتي

نا..الشعوريضيئهالذيالمشهدتحت،القاعفيقابعة،الاخرىالذكريات
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نابيد..تفاصيلهاادقفيحتىمحفوظة،هناكقائمةالماضيةحيواتنا

لا-ظلاهأاعماقهاأشدفي،النحوهذاعلى،ذاكرتيتحفظهاالتيالذكريات

لم"أننيافترضوا،ولكن...الخفيةبالاطيافتكونماأسبهحالةفيتزال

افترضوا.الملحاجوالعمل،الراهنبالوضع،معينةلحظةفي"أهتماعد

بالحركة،تبدأالساكنةالذكرياتهذهفانعندئذ.أنامأنني،آخربتعبير

كانالذيالحفرةبابورفعت،الحاجزبأزاحةبدأتأننيتشعرحينم!

ظلمةفيوتقوم،وتتحرك،تنهضأنها.الشعورأعماقفييمسكها

البابنحومعاًكلهاتركضثم.الامواترقصاتمنهائلةبرقصة،اللاسعور

.(151الروحيةالطاقة).بالانشقاقبدأالذي

الكلامه""برغسونويتابعإنرالخلود

حياةنتائجمننتيجةتكونأنلايمكنالروححياةأنأيضاً،معناههذا،ولكن

قبلمنمستخدماًالبدنلوكانكما،لذلكخلافاًيجبريسيءكلوأن،البدن

البدنأننفترضانفيبعدئذحقأيلناليسوأنه،بساطةبكلالروح

....ينفصللاارتباطاًبينهمأفيمامرتبطانوالروح

ينحصرالدماغكان.واذاالدماغيةالحياةعنتفيضالذهنيةالحياةاكافتأ*

نأحاولناكماحرِكةالىالشعور،فييجريمماصغير،قسمتحويلفيعمله

حتى،سبيهاَ.بالحقيقةعندئذسيصبحالحياةفيالاستمرارفأق،ذلكعلىنبرهن

ابسببلأنه،يثبتمنعلىيقعانمنأحرىينكر،منعلىسيقعبالحجةالالزامن

البدنيةهورؤ،الموتبعد"الشعور"بأنطفاءالايمانالىيدعوالذي،الوحيد

عنتقريباًبكليتهالشعورأستقلالكانوأن،السببلهذاقيمةمامنوانه،يتحلل

التي،السهولةبهذهنعجبأقإلالانستطيعأننا.نلاحظهاواقعةأيضاًهو،البدن

يجبالذيهوالماديالمفكرإن.والماديينالروحينوضعيمنكلفيهاأنقلبت

سأنمنهذايعدلمأنبعدبحججهيدليانشأنهومن،إلانموقفهعنيدافعأن

...الروحيالمفكر

جعلتاهاللتانوالحتميةفالمادية،((لذاته"أعيدقدالفكرفأنالنحو،هذاوعلى
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عابثين.طيفينإلاتعودا،لموبمصيرهبنفسهيشك

-7-

النفس:حقيقةعلىمستدلًاالأصغرالفوزفيمسكويهابنقال

إلاليناليكنلملغرنومستعملةآلةهوإنماالبدنأعضاءمنعضوكلإن

إقتضىبها،إلالايتمخاصفعلآلةولكلآلاتكلهالبدنكانفاذا.به

وغيرها.والنجارالصائغآلاتتستعدكماإستعداده

لأنالاستعمالهذابعضهيستعملالبدنبعضإننقولأنيجوزولي!

غيرهأ.ومستعملهامستعملةوجميعهاآلةمنجزءأوآلةهوالبعض

ا(إجسمغيريكونأنوجبمنها،بجزءيكنولمغيرهامستعملهاكانفاذا

مواضعها.فيالجسميةالاَلاتيزاحمِولا،الجسممكانلايستعملوأن

والأعراض"والمزاجعلميببرهانقائلاَذلكعلىمسكويهابنيعقبثم

نأيمكنفلاتركيبهنظامعنومنفعلةللجسمتابعةكلهاالجسمفيتوجدالتي

عنه".ناتجةأنهامعللجسممس!يرةتكون

فان..."للايمان(يدعو)العلمكتابهفيموريسونكريسىِايقول

لأنهالجهاز؟هذايديرالذيماولكنجهازأ.يكونقدهذابوصفهالانسان

أنهلايزعموكذلك،ادارتهيتولىمنلايعللوالعلم.منهفائدةلايدارأنبدون

.مادي

منقبساًالانسانمنحقدادلهبأننوقنلأنتكفيدرجةالتقدممنبلغنالقد

بوجوديشعربدأوقد،الخلقوجهةمنطفولتهطورفيالانسانيزالولا.نوره

بأنهابغريزتهويشعر،الهبةهذهليدركبطقييرقىوهو"بالروح".مايسميه

ث!.خألدة

لأ--

اذاإنابالضرورةنعلمإناي!:(الكبيرالتفسير)فيالرازيالفخرقال

القربالىابدانناحركنااستهيناهواذااشتهيناهعرفناهعرفناهسيئاًأبصرنا

يشبهههشيءولاالانسانيالجسمهذامنبجزليستأنهايقصد)1(
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الذيهوعرفالذيوانعرفالذيهوأبصرالذيبانالقطعفوجبمنه

بأنالقبمفيلزممنهالقربالىحركالذيهواستهىالذيوأناستهى

واحدسيمنهالقربأليوالمتحركوالمشتهيبهوالعارفالشبئلذلكالمبصر

سيئاوالمتحركثالبباسيئاوالمشتهيثانياسيئاوالعارفسيئاالمبصرلوكانإذ

لماستهىوالذييشتهلمعرفوالذي،يعرفلمأبصرالذيلكانرابعا

آخرشبئصيرورةيقتضيلاليئمبصراًالشيئكونانالمعلومومن،يعحرك

بالضرورةنعلمفاناوابضا.المراتبسائرفيالقولوكذلكالشميئبذلكعالماً

استهاهاولمااستهاهافقدعرفهاولماعرفهافقدرآهالماللمرئياتالرافيان

بهذهالموصوفافيبالضرورةايضاونعلممنهاالقربالىالاعضاءوحركطلبها

فييمضيتمأغيرهلاهوالتحركوبهذاالشهوةوبهذهالعلموبهذاالروبة

والمحركالمدركاتلجميعالمدركانوبينا":يقولانالىالاستدلال

يبقفلم.واحداشيئايكونانيجبالتحريكاتانواعبكلالاعضاءلجميع

وسوىالبدنهذاسوىسيانهالتحريكعلىوالقدرةالادراكفييقالانالا

نافكماوالادواتالآلاتمجرىجاريةالاعضاءهذهوانالبدنهذااجزاء

بالعينتبصرالنفسفكذلكمختلفةآلاتبواسطةمختلفةافغالأيفعلالانسان

النفسآلاتالاعضاءفهذه.بالقلبوتعقلبالدماغوتتفكربالاذنوتسمع

تعلقبهامتعلقبالذاتعنهامفارقلهامغايرجوهروالمس.لهاوادوات

المطلوبهذاثبوتفييقينيسريفبرهانالبرهانوهذا.والتدبرالتصرف

()1(.اعلموالله

يقومانامالكانالجسدهذاالانسانكانلوإنهأيضاالرازيالفخرومال

منجزءكليكونايحدةعلىوقدرهوعلمحياةالاجزاءمنواحدبكل

وعلمحياةالاجزاءبمجموعيقومانواما،حدةعلىعالماقادرأحياالجسم

والقدرةنفهوالعلمنفسهاالحياةالاجزاءمنجزءكلفيثكونايوقدرة

نفسها.

./2148الكبيرالتقسير(1)
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هذاغيرالحقيقةفيالانسانيكونانإلايبقفلمالقسم!ينابطلوقد

إجزاءمنواحدكلكونيقتضيفلأنهالاولالقسمبطلاناما)الجسد

الانسانيكونلاانفوجبالاستقلالسبيلعلىقادرأعالماحياالجسد

الانسانبينفرقيبمَىلاوحينئذقادرينعالميناحياءبلواحداًحيواناالواحد

لكنابالتسلسلبالبعضبعضهموربطالناسمنكثيريناسخاصوبينالواحد

حيواناتلاواحدةذاتاذاتياجدلأنيالكلامهذافسادبمالضرورةنعلم

وأحداًحيواناالجسدهذااجزاءمنواحدكليكونانفبتقديروأيضا.كئيرين

نايمتنعفلاصاحبهحالعنخبرمنهاواحدلكليكونلافحينئذحدةعلى

الىيتحركأنالآخرالجزءويريدالجانبهذاالىيتحركأنهذايريد

بينيقعكماالواحدالانسانبدناجزاءبينالتدافعيقعفجنئذالآخرالجانب

بالبديهة.معلومذلكوفساد.سخصين

الكثيرةبالمحالالواحدةالصفةقياميقتضيفلأنهالثانيالقسمبطلانوأما

فيالواحدةالصفةتحصلانبتقديرلأن...بالضرورةالبطلانمعلوموذلك

عالماعاقلاحياالاجزإءتلكمنواحدكليكونفحينئذالمتعددةالمحاذ

فسادظهرولما.كثيريناناساالواحدةالجثةهذهكونالىالأمرفيتجرد

")1(.الجثةهذههولي!إلانسانانثبتالقسمين

والقدرةالحياةتكونوهوانالقسمينلهذينمتمماخرقسمهناكبقي

حيأةانايالاستقلالوجهلاعلىالاجزاءبمجموعقائمةهيانماوالعلم

الواحدةكالاَلةالاجزاءبمجموعتكونهيانماوعلمهوقدرتهالانسان

وظيفتها.وإختلتلفسدتمنهاقسمنقصولوالآلةهوفمجموعهاالمترابطة

فىِذكرناكما-الانسانانبطلانهادلةومنايضاظاهرهذاوبطلان

بنفسهشعورهويبقىرئتهوتستأصلعينيهوتقلعاطرإفهلقطعقد-الذإتبرهان

الةبمكانهإستبدلتالقلبانالطباخبارلنانقلتبليتدلهوهولمكاملَاَ

هذاصورةرأيناوقديتغيرلمهوهوبنفسهسعورهالشخصوبقيميكانيكية

.21/94الكبيراتفسير(1)
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فلو.نفسهعنيتحدثوهوتعملجانبهالىالآلةورأينا.بالتلفأزالمريض

الاجزاءبمجموعتقومانماالانسانيةالصفاتمنوغيرهماوالعلمالحياةكانت

ضأعاذاالانسانان-):الرازيالفخرقال.وبعلمهبنفسهسعورهلنقص

الىاذناهتقطعاوعينأهتقلعاورجلاهأويداهتقطعانمثلاعضائهمنعضو

ذلكعينهوانهوعقلهقلبهمنيجدالانسانذلكفانالاعضاءمنغيرها

الانسانذلكانايقولانهحتىتفاوتالانسأنذلكعينفييقعولمالانسان

وذلك.ورجليايديقطعواانهميقولانهالاذلكقبلموجوداًعكنتالذي

وذلكوالأبعاضالاعضاءلهذهمغايرشيئالانسانذلكانعلى7يقينيبرهان

إ)؟(.المخصوصةالبنيةهذهعنعبارةالانسانيقولمنموليبطل

-01-

سأنما،اللبيبوالفطن،الالمعيالذكيسأنما:فنسألبعدولنعد

الفكهالمثكتسأنماالملسن؟والفصيحالمصقعوالخطيبالمفلقالشاعر

التيالفراسةوصاحبالأوحد،الشجاعسأنما؟الخفيفالروحصاحب

الاعدادهذااعدهمومن،عليهميسيطرماذا؟كلهمهولاءسأنمالاتخطيء؟

الفريد؟

منكلوما،البحتريأوالمتنبياصبحقالهأوالشعرحفظمنكلليس)نه

اصبجتفكهمنكلوما،سحبانأوالاكثمأصبحوالفصاخةالبلاغةدرس

النشاطهذايدلماذاعلى.عنترةأصبحالرمححملمنكلوماجحا،

فيهأ؟واستعدادأرواحهمفيخاصنثاطعلىيدلألاالفريد؟

والشعاعيالطبيالفحصلايظهرالذيوالمعتوهالموهومماسانثم

الذيالبليدسأنوما؟أعضائهمنعضوأيوفيأعصابهفيخللأي

اثرالذيالحبلمناكثرعليهمرورهولوكاناليهمايلقىيفقهولالايحفظ

والرجل،الطبعالجافيالظلالثقيلذلكسأنوماالصماء؟الصخرةفي

؟قعدتوانقامتإنالدنيالاتحركهالذيالجامد

.21/42البهيرالتفسير)1(
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":الروح"وجودعندرازاللَهعبدمحمدالدكتوريقول

لهالايجدمعينةظواهرلتفسيرالجاءإليها-يلجأقدالفكرانفالواقع...9.

حوادثالانسانيالثاطميدانفىِمأيحدثكثيراًانهذلكآخر.تفسيرأ

،للناسالمألوفالمستوىعنانحطاطاً،أوعلواًبيناً،خروجاًتخرج،عجية

عصريخلويكادلابل،العاديةحياتهمجرىفينفسهللشخصالمألوفأو

إلىفتنسبظاهرسببلهالايعرفالتيالشواذهذهوجودمنالعصورمن

الملهم،والشاعرالماهر،فالعراف،السريةالمعنويةالأسبابتلكمنسبب

والحاسب،سهمهلايخطيءالذيوالصائد،الموفىوالبطلالمفوهوالخطيب

في،قلمولابقرطاساستعانةغيرمن،الجوابالسدَيد،ْالحسابالسريع

رأىقدكأنالظنبكيظنالذيوالالمعيتعقيداً،واسدهاالمسائلاطول

بروحامدواقدانهمإلىوعبقريتهمنجاحهمينسباولئككلسمعا"وقد

خارقة.توةذات،خيرة

الصادقة،الرؤيافيالجزئيةالتجاربمنضروباًكلههذاإلىأضف

وقوعها،ساعةالبعيدةبالحوادثوالعلم،الكاشفوالالهام،السديدةوالفراسة

لايستقيمالتيالظواهرمنذلكغيرإلى،الأصواتوسماعالاسباح،ورؤية

".الماديةمنْألأسباببشبتفسيرها

-11-

والالهامالخواطر

.يحدثلمااستقبالجهازفيهكأن.بمكانالعجبمنالانسانخلْقإن

بعيدغريبأوقريبصورةالانساننفىفيتحضرميعادغيروعلىفأحياناً

لاأشخاصصورخاطريفيتترددكانتماوكعيراً.أمامهماثلبهو)ذاعنه

منأعجبحتىاكثراويومأَعليأحياناًالصورةتترددوكالْت.أراهمانأتوقع

بالمجيء.إعلامذلكوكأنبرؤيتهاافجابيواذانفسي

وكأنيجدبحدثوإذايقعأنلابدحادثاًكأنأحياناًالانشاديحسوقد

.تنتظرهروحه
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فيأنهله!ويبدوعليهتخيموكآبة،ثديدعاجباتأحياناًالمرءيحروقد

ودَد.يزعجهكانبمايفجؤهنجالقدرإ؟اوعنهمخافياًحدثاًهناكوكأنمرتاح

واجماًيومذاتأصبحوقدالعراقخارجكانلشخصالأهـ!هذامثلمرةحدث

الذيَصديقهمنهفعجبقوأهتنهدتكادالطير،رأسهعلىكأنممَاLًكئيباً،

المصطنعةالمَرويحاتتخففولهاذلك،.سببلاي!فوكلاهما.بصحبتهكان

نبألهتحملببرقيةإذاكذلكوبيناهالوجوم.هذام!شيئاًالأصدقاءومقابلات

اصدقائه.صبصدية!قتل

اخوك!غرق:بصيحةتافجوهب!الدلَهوإذأبيتهفيمرةذاتأحاوكان

فيهالي!المدينةوأنخاصةالنساءوساوسمنهووقالالخبرلهذافضحك

--اجرِإنااحدانقذهقدالاصغرأخاهبأنالدإرالمىءمنخرجوبعدمانهر.

الكبار.السواقياحدىفيعليهيَرفوهوالغرق

التياحابنأتاهفي!اأصيبالتيالليلةكانصَلماأنه)رض(عليعنوذكر

ثمجمذلكوهواضانيةافعادمتثاقلمضطج!وهوبالصلاةيؤذنهالفجرطلعصت

:ليضوهويمشيعليفاتامالنَالثةعاد

للموتحيازيمكاشدد

الموتمنتجزخولا

ف!ن

إذ!

لاقيكاالموت

بواديكاحل

منهاتفأوكأنما،بع!سلالقيامإلىمدفوعبأنكأحياناًتحسوقد

عملعنمصروفاًنفسكترندقدكماتعما"،أنبكيهيبنفسك7اعماق

لكفينكشف.فيهالخوص!مغبةمنتحذروكأنك،فيهترغبكنتإخر

حقيقته.علىكليهمافيالامر

مهمانجاحهبعدممبدئياًشاعروأنتماعملعلىأحياناًتقدموقد

حتىالجوانبجميعمنبهتحيطاقيلبالعرفاذاإنجاحهفياجتهدت

حتىلامحالةكائنبأنهوتحسعملعلىتقدمفقدوبالعكس.يخيب

تتوقع.كمابهوإذ!عليهتحلفكأنك
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القلبفييلمعأنوهو)الالهام(،يسمىالخواطرمنآْحْرنوعوهناك

الىالتواليعلىواخرىالخاطفكالبرقتارةالعلمغرائبمن"سيء

لاتدريولكنك.قلبكإليهمطمئناًنفسكممتلئةبهفتحسما)1("،حدٍ

حصل؟كيفولاجاءأينمن

عنالاخباريتلقىالبأطنالعقلإنهيقولانلقائلذلكبعديحلوقد

الباطن؟العقلهذاماهويعرفونهمولالانحنولكنبها.فيخبرنابعد

يكونوأينالتشريحأظهرهوهلماذا؟أم،وعصبلحممنآخرعقلأهو

الجسد؟فيالعقلهذا

وحسب.باطنعقلانهسوىذلكعلىلاجواب

يجهلالجسدنطاقغيرفيآخرنشاطبوجوداعترافأهذاأليس

؟بالروححقيقياًاعترافاًذلكأليسخفي؟باطنبهويقومكنههالانسان

نطاقخارجعجيببنشاطيقومخفنيشيء-ذاكغيرالروحوهل

وذلكآخراسمتحتالروجبوجودالصريحالاقرارلعمريإنهالجسد؟

لايضير.

-12-

الصادقةالرؤى

عجيب.امرهاان؟تحدثكيفالصادقةالرؤىهذهثم

3يراقد.تمامافيتحققتنبؤياحلمايرىالشعورفاقدنائمانسان

دلالاته،اوجوانبهبغصْيرىوقد،الصبحفلقمثلعليهغبارلاواضحا

.رآهقا-كانماويتبدىلهفيتك!ثمف.التأويلالىبعضهايحتاجوقد

والاحلام.السجنصاحبيوحلممصرعِونفموحلمالشهيريوسفكحلم

تعلياهاالممكنمنوليساحد.فيهايماريلابحيثالكثرةمنالتنبؤبة

الدبنعلوماحياء)1(
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الاتدللاانهأ.المدعونوادعىالمتمحلونتمحلمهماالصدفعلى

منلهفينفتح.عنهوتلقيهآخربعالمالانسانيالروحاتصالعلى

ينفتح.ماالمغيبات

مقرفيالحديدفيالسلمعلىيصعدكانهنفسهراىعاملاذكراندقد

لابانهواخبررملاءهالرؤياهذهمنفثاءم.رجلهوتقطعمنهفيهوىعمله

واخذوامنهفسخروارآها.التيالرؤيابسبباليومذلكالعملينوي

فصعد.نفسهونسيفيهوانغمربالعملبدأحتىالعملعلىيشجعونه

رأىكمافقطعترجلهبقطعالطبيبواشارمنهوهوىمالامرٍالسلمعلى

منامه.فيتماما

فييعملكاناصدقائهاحدبانزملائيمناتهملامنليوذكر

ولدالهوضعتزوجهكانالنائميرىفيمابهواذا.اهلهعننإئيةمنطقة

يستطعولمالداروسطفيكانبئرفيوسقطفتدحرجالارضفيووضعته

عندهمحدثاذا1عمااهلهوكاتبالرؤياهذهمنفتشاءم.ينقذهان

نفسفيومات،رؤياهرأىالذياليومفيولداتاهبانهفاخبروه،حادث

الفجرقبيلذاهلةاستيقظتوالدتهباناصدقائياحدليوذكر.اليوم

اصابعنهمبعيدةقريةفييسكن-يعرفونه-ثخصاراتانهاوذكرت

حفلةفييدهفيبمسدسيعبثكانحينناريةطلقاتبثلاثنفسه

اهلالىبنفسهالنبأهذايحملمنالباكرالصباحفيوجاءعرس.

القرية.

احدفيالصبحلصلاةالاصدقاءمنخمسةواعدتاننيليوحدث

تقريبا.ساعةبربعبينناالمضروبالوقتبعدواستيقظت.المساجد

يصلياحدهمإرىبيواذا.الفراشالىوعدتبيتي-فيالصبحفصليت

علىالبابيطرقانآخريناثنينوارىالمسجد.غيرمحلفيمنفردا

احدهمفاجابهعنيسألهمخرجاذاحتى،باسمهوينادونهالآخرصديقهم

.ناساونائمباني
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أما.أربعةفاجتمعوايصليالأولالشخصكانحيثإلىجماعةوذهبوا

بألرؤياأخبرهمأنعلىحريصاًكنتاسيقظتإذاحتى.ارهفلمالخامس

الوقتوبنفسالأسلوببنفسصدقاًتماماًتنطبقْبهافاذااحادثهمأنقبل

لمالذيالخامسصديقهمأمااخبرتهمبهإالتيالكلماتوبعينوالاشخاص

.يوقظوهولميستيقظفلماره

والأشهرالأسابيععنيرسالتلهتنقطعوكانتمصرياًصديقأأراسلوكنت

الرسائلموزعإلىفأذهبالمنأمفياستقبلتهامنهْرسالةاتتإذ!حتىأحياْناً.

إلارسالةأتتما.ونصفسنةمناكثرالحالةهذهوبقيت.الرسالةمنعاتسلم

تسلمتهاايامأربعةوبعدالرقأبةفيرسالتيمرةورأبت.المنامفيواستقبلتها

رسالةمرةرأيتوكنت.المنامفيالبريدساعيمعاخرىمرةرأيتهاانبعد

نفسينجيفقلت.الرسالةعنيخبرنيفلمالموزعوساهدتنفسهمنهآتية

لي.تدفعثانيةمرةالرسالةرأيتالظهرنمتاذاحتى.اليومالرؤباخابت

نفسها.الرسالةالموزعأعطانيالعصروبعد

فيالامتحاناسئلةبعضيرونالطلابمنعدداًأنوقرأتشمعتوكم

أيضاً.حلهايرىمنومنهمالنوم

وجودعلىقاطعةدلالةويدلأيضأً.للعقولومحيرمدهششيءهذا

واضحةليستفهيتعبيرإلىماتحتاجالتنبؤيةالأحلإممنهناكوإن.الروح

يا:الخطاببنلعمرالطائيسعد.حابب!3ْتقالانهذلكومن،سبقتكالتي

فقال.نصفينبينهماوالنجوميقتتلانوالقمرالشمسرأيتانيالمؤمنينأمير

الشمس.علىالقمرمعقالكنت؟أيهمامععمر

فربإلاتقتلعملاً.ولاليتعملفلستإذهبالممحوةالآيةمعكنتقال

صفين.يومفقتلالأمر،منلبس

فقالالشمسطلعتحينأرغفةأربعةمعيرأيتسيرينلابنرجلوقال

ايانم.أربعةإلىتموت

تموتلهفقالجوفىِفيودخلااجتمعأوالقمرالشصص!رأيتآخروقال

يقولوالقمرالشمسوجمعالقمروخسفالبصربرق"افاذ!1تعالىبقولهواحتج

I y I
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المفر".اينيومئذالانسان

تطلعالشمسكأن:العلمإهلمنلعابررجلقالبالبعيدليسوحديثاً

غربتالثالثةالمرهَوفي.مراتثلاثمشرمهأمنغربتترتفعكادتإذا7حتى

وقد.إيامثلاثةبعدسأموتأننيعلىتدلرؤياكإنالعابرفقالتعد.ولم

هذا.غيروكثير.وقع

الشخصيكونودَدوأحبائهابأهلهاالأرواحتلتقيكيف:يسألسائلولرب

لناوتطهر؟فجأةاستيقظيوقظهمنأتيإذاحمبىالأميالآلافعنهمبعيداً

الثانية.فيميلألفر186...تبلغالضوءسرعةأنعرفناإذاالجوإببساطة

تقدير.اقلعلىكالضوءتكونأنالروحعلىيبعدفلا

فيجاءفقدالموافقةكلالشرعيوافقالصالحةللرؤىالتعليلهذاوان

ربضاالحسنأبايا:لهفقالطالبأبيبنعليالخطاببنعمرلقيالأثرْأنه

عليفقالعلم؟منهنعندكعنهناسألكئلاث.وغبتوشهدناوغبناشهدت

وكانالنسيانوعنوالبغضالحبعنعمرفسألهوماهن؟طالبابيابن

فقالمايكذب؟ومنهايصدقمافمنهاالرؤيايرىوإلرجل..".الثالثالهسو

بروحهعرجإلانوماًيتملىينامعبدمنما:يقول!س!أدلَهرسولسمعت.نعم

والذيتصدقالتيياالروفتلكالعرشدونلايستيقظفالذي.العرشرالى

ثكذب"!التيفهيالعرشدونيستيقظ

المؤمنينأميرياالخطاببنلعمرقالعباسبناللهعبدأنأيضاًوذكر

الرؤياتصدقمم:سألهمماوكان..شئتعماسلقالعنها.أسألكأشياءْ

موتهأحينالأنفسيتوفى)اللَهيقولوجلعزاللهإن،فأجابه؟تكذبومم

وماتصدقالتيفهيالسماءملكوتفيدخلفمنمنامها(فيتمتلموالتي

.تكذبإذَيفهيالسماءملكوتدونمنهاكان

رأىيومدمامسيرةعلىتتلاقىالمؤمص!ارواحانعمروبنعبداللهوقال

)صر(.النبيانىبعضهمورفعه.قطصاحبهأحدهما

وأصلهالروحفيهيجربَسبباًلهفآنالانسا!مناإذأومجاهدعكرمةأطوقا

إلىرجعفاذ!،نائمفالالسانذاهباَمادأه.ادلهشاءحيثفتبلغالجسدفي

122http://kotob.has.it



فأصلهلأرضباساقطهوالذيالشمسشعاعبمنزلهوكانالانسانإنتبهالبدن

بالشمس.متصل

يمتدالروحإن:قالأنهالعلمأهلبعضعنمندهبنعبدإدتهابوذكروق!

،لماتبالكليةالروحخرجفلو.بدنهفيوأصلهومركبه،الانسانمنخرمن

الفتيلةفيالنارمركبانترىالا.الفتيلةوبينبينهفرقلوالسراجأنكما

منامهفيالانسانمنخرمنتمتدالروحفكذلك،البيتيملأوشعاعهاهاوضوؤ

أراهفاذاالموتىأروإحمعوتلتقىِ،البلدانفيوتجولالسماءتأتيحتى

ذكياًعا*اليقظهَفىِالمرئىوكانيريهأنأحبماالعبادبأرواحالموكل

قلبهالىفأدىروحهاليهرجعالباطلمنسيءالىيقظتهفيلايلتفتصدوقاً

)1(.خلقهحسبوجلعزاللهأراهمماالصدق

91صالخيرأبوفهميأحمدللاستاذوالروحال!يكولوجياكتابفيوجاء

فيفتجوبسياحتهافيوتمضي،النومخلالوالجسدتغادرالروحإن:مانصه

المفهومبالمعنىوالمكانالزمانلديهاوينعدم،الروحموعالالمادةعالم

بالجسدمتصلةذلكطيلةوتكونالكثير،الشيءالأحداثهنفترىلدينا،

ألظاهرةوتلكالجدرانمنوينفذوينثنىوينكمشيستطيلأثيريبحبلالمادي

أفلتفاذا".الروحيالمجحم"طرحالحديثعالروحيالعلميسميهاالتيهي

الطرحوهذا.موتأيللروحدإئميطرححدثالجسدمنالحبلهذا

مخدرمنينتجالذيالعميقالسباتأوالوساطيةالغيبوبةخلاليحدث

منَلاًالهنودفقرإءيدفنعندما"الحيويةتعليق9مايسمونهخلالأوكالكلوروفوم

".الثرىفيوأسابيعأياماًأنفسهم

11الروحيالجسم"طرحكتابهمافيوملدودْكارنجتونأفصحوقد

لتاننافيهلاشكومما..".الاقالنومعنكلامهماعندافصاحإيذاكفي

حيوية،قوةبوجودنسلمِمالمالنومتف!رملائمةصحيحةنظريةالىالبتةنصل

خلالىالجسممنقليلاَكثسِراًاوتسْمحببذاتها،قائمةآدميةروحووجود

القيم.لابنالروحكتابراجع1()
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حينالانفع!يتوفى"أدتهتعالىفولهفيذلكمصداقوترى.النومساعات

ويرسلالموتعليهاقضىالتيفيمسكمنامها،فيتمتلموالتيموتها،

".مسمىأجلالىالاخرى

-13-

المغناطيسيالتنويم

صناعيأتنويماًينوَموسيط..سبقعما-عجباًلايقلالمغناطيسيوالتنويم

ويخبرويسمعفيرى.قربامالمحلبعدالمنوميشاءحيثالىروحهوترسل

تجاربعملتوكم.قالكماوجدالخبراسئطلعفاذا.وسمعرأىبفا

الوسيط.اخبركمافكانتالظنهذابخصوص

قدخلتيقولما،لامرٍبلدتهغيرفيمنوماًاتىإنهلأأتهممنحدثّولقد

بلدتيوعنوعمليوالديواسماسميعنوسألهبحضوريوسيطهونومعليه

ومقدارعائلتيوافرادأهليعنفسألهذلكفيوتعمق،اجلهمنجئتوعما

كلعنيجيبوهواُحملهاالتيالسكائروعددونوع،جيبيفيالتيالدراهم

سهه.اونبكاليهالايتطرقصادقةاجابةذلك

الخبر.هذامثلآخررجلحدثنيكما

المقامصاحب.الشهيرالانكليزيالعلامةكاعننالكسندر-"السرذكروقد

الطيف(عالم)فيرسالتهفيهملايا"فيالاعلىالابيفرَالنزلفيا/لخامس

نطاقعلىالتداويفيمنهالاسعفادةيمكنانهوقال،التنويمعنعجيبةاسياء

التنويم.بعلاجماقيسICIماتذكربفائدةلايأتيالنفسيالتحليلوان.وا-سع

إان27ص(المغناطيسيةبالطريقةإلامراضتشخيص)عنوانتحتوذكر

اوطب.ء!03تطورعلىوستوئرعطيمدويلهاسيكونسأدرجهاالتيالمبادي

والفيزياءالتشريحعلومويدرسعميقأتنويماًوينومثالثأسخصأيجلب

هذهعلىدراستهيتمانفبعدنومهاثناءيمشيايمتروبصوهووافياًتعليماً

.تشخيصفيقديراًويصبحمدفشةبدقةعنهافيجيباسعلةاليهتلقىالصورة
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علميةطريقةتعر!ولا.مروياتهدْيويصحالامراصْ

لأندأئهعنشيئاًيذكرانللمريضالضروريمنولي!.هذهمندقةاكثر

الدواءويعطيويصفالداءيشخصفهونائموهوسيءكليعرفالخبيرالنائبم

النتأئجبعضانعلىتبرهنتجاربجاءتولقد.المرضتطورعلىدلائل

بالتنويمسهولةبكلتحلاكساشعةبواسنطةاستحصالهايصعبالتي

المغناطيسي.

اللمفاويةوالاعضاء.عياناًيشاهدكأنهيبدوالبدناعضاءمنعضوكلان

انهحتى.البنيةضعيفالمريضانعلىدليلفهذااللونرماديةشوهدتاذا

واذاوالبيضالحمرللحجيراتالمئويةالنسبةمثلالدمعنيرادماكليعرف

الملارياجراثيماذاكانتاوالكلسمقدارفينقصانأوزيادةثمةكان

الصماءالغددمنفيهابماجميعهاالانسجةان.فيهموجودةالعفنةوالامراض

...عنهايرادماكلوعرفانرؤبتهايمكن

هذ!موقعهوواينالنخاعفيخراجيوجداذافيمايدلناايضاًوالتنويم

النخاعفيالمنتشرالتصلبمرضتشخيصفييساعدناوكذلكالخراج

الاوضاعمعرفةعلىالتنويمولايقتصرالنخاعتجاوبففيالامراضمنوغيرها

علىوالضغطالعطامفيالكسوريشخصبلفقطالنخاعفيالمرضية

القلبامرأض.انذلكعلىزد.الفقريالعمودفقراتوموقحالاعصاب

.،(.بأجمعها.إلامراضباقيتشخصكمابدقةتشخص

فيصقال..مرضهممنوسفواعالجهمعمنامثلةالمولفذكروقد

:51

منتتدفقمغناطيشيةسوائلبوجودقال"مسمر!الشهيرالنمسويالعالم"ان

واعالملايابرهنلأناستعدادعلىولكننيجيلهعلماءفضحك.البدن

آلةبوإسطةواصورهاالبدنمنتدفقهابحالةالسائلةالمادةهذهبوجودطبيب

منكثيرالىذلكاثبتوقدتأثيرها.اثبتانبأستطاعتيوكذلكفوتوغرافية

سرعانولكنهمالظاهرةهذهوبحقيقةنظريتيبصحةيؤمنواولمانتقدولْيالذين

عملياً."الطريقةلهمائبتانبعدللحقيقةاسنسلمواما
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التلبيثي

بهأ.ملمحقيقةانهعلى"التلبياثي"بالحديثالعلماعترفلقد

كلاهمافيفهموساطةبينهماليسسخصينبينبعدعنالتخاطرهووالتلبياثي

يخطبوهو)رض(الخطاببنلعمرفعلًاحدثكما،منهيريدوماصاحبه

الجبل!ياسارية:المشهورةالكلمةقالحين)ص(الرسولمسجدفيالجمعة

واتمىهـنصيحتهمنساريةفاستفادإلاميالالافعنهيبعد"سارية"و.الجبل

المومنيناميرسمعبأنهفأجابذلكعنسئلساريةقدموحين.الجيش

ذاالجيثر،منخلؤلهلكالنصيحةهذهولولا.الجبلياتزمأنويامرهيناديه

لايدرونوهمخلفهممنالسفحتريدوالرومالوادييريدالمسلمينجشكان

نانفهيتمالكولمبنفسهيبصرأنالمؤمنينلإميرادلهفمت.ذلكعنشيئاً

ص!ساريةفسمع.المسلمينجيريهلكلئلاالرصولمنبرمنقائدهينادي

بأمرهُ"والتزمٍالمومنيناميرصوتاغيافياوراء

الروحوجودعلىقاطعةدلالةلتدلعلميابهاالمسلمالتلبيافيحق!قةان

الماديونلايستطيعالتيالحاقيقةهذهوانلتعليلفا.الماديونتمحل!هما

.الروححولمايثاركللتهدمانكارها

والفراسةالخاطر.مافيعلىالكلام

العجبمنعلموهو.الافكار""قراءةالخاطرمافيعلىالكلاموص!

احداًيطهرلمأخرنبخصبخاطريجولعماشخصيكلموحايقق!انبمكان

الروحوجلعهاكاتْوانالعاداتوخوارقالكرامأتبابمنهيعمرسيدناقصةان1()

ز.ع-الدنلا
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إلامرمأيكادهذاخصوصفيوغيرهمالتيبتعلماءعنوذكر.عليهالبشرمن

عجبأ.منهيقضيأسسامعا

للجنيد.فذكرالخواطرعنيتكلمالجيديصحبضابكانانهقرأناولقد

لهفقالشيئاً.اعتقد:الثمابلهفقالعنك؟ليذكرالذيهذالسفقال

فقاللا.الجنيد:فقالوكذإ.كذ!اعتقدتألابفقال.اعتقدتالجنيد:

فقالوكذا.كذ!اعتقدتالشابفقال.اعتقدتفقالثانيأ.فأعتقدالثاب

وكذا.هوكذاالشابقال.اعتقدتقالثالثاً.فأع!تقدالشابقاللا.الجنيد

لا.تال

الجنيد:فقال.قلبياعرفوأناصدوقوانتعجبهذ!الشابفقأل

قلبك؟يتغيرهلامسحنكاناردتلكنوالثالثةوالثانيةالاولىفيصدقت

يسألخرقتانعليهفقيرفدخلالحرامالمسجددخلتالخرازسعيدابووقال

اللهان)اعلمواوقالاليفنظر.الناسعلى،مثلهذاكَلّفيقسيفقلتشيئاً،

وقالفناداني.سريفيفاستغفرتالخرازقال(فاحذروهنفوسكممافييعلم

(.عبادهعنالتوبةيقلالذي)وهو

واقفاًيوماًفكان.توبتهقبلسببأمرأةوبينالنخشبيزكرياابيبينوكان

وقالرأسهاليهعثمانأبوفرفعشأنها.فيفتفكرالحيريعمانابيرأسعلى

؟!الات!بعتحي

الىوينفدْ،نهخطركمافيكونشىِءإنفلبفيئيخطرأنفهيالفراسةوأما

مايخطيءفالظنشيءفيالغلنمنهيوليست.عْيرهمالايراهفيرىالعين

()صِالرسولعناثروقد.المومنالعبدصدقفصادقةهيواما.ويصيب

الصحيحعلىفهي.(.اللهبنورينظبرفأنهالمؤمنفراسة)اتقواقالانه

تبدوالمرآةصفاءالصافيْ،ال!ادقالقلبفيسبحانهالحقيقذفهاالتماعات

عليه.ماهيعلىالحقائقصورةفيه

مستبشرقلبفيالحنقمنأصغيوبعلاممايقدْفهبل،الغيبعلممنهذاولي!

طلبحينوذلكمكةفيوهوشاًعبالمقدسبيت)صر(اللةرسولرأىوقد.بعْوره

هنيهةفصمت.واحدةلدةسىِاليهنجهاسريأتأخبربعدمالهيصفهالطابوجهلمنه
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قصورورأىهو.كماووصفهامامهصورتهفرأىالحجابعينيهعنا.دلهفكشف

بمؤتةأمراءهورأى،الخندقيحفروهوبألمدينةكسرىومدائنصنعاءوابوابالشام

المدينةوهومْياصيبواومد(رواحةبناللهوعبدطالبابيوجعفربنحارثةبن)زْيد

بذلك.اصحابهواجْبز

فيامرأةرأىوقدالصحابةمنرجل)رصْ(ْعفافبنعثمان.علىخلو

عينيه.بين-وآثرالزنااحدكمعلييدخل:عممانلهفقال،محاسنهافتأملالطريق

هذهأنولاسك.المومنفراسةولكنهالافقال!ح؟اللهرسبرلبعدأوحيفقلت

الىالنفوذبأستطاعتهاليساذالمعروفةالحواسطريقعنتأتيانلايمكنالامور

الِىالأفكاراادون.وصولهالايحولالتيالروحسأنمنهيوانماوالافكارالخواطر

.اوحجابحائل

-11-

الانسانيتضوير.الروح

فيمالكانبحالمنهمضى.لايصجفيمايخ!كانءامريعقلفيجازولئن

:الروحوجودالعمليوالتحقيقالتجريبيالعلماثبتوبعدماسنذكره

الانسانانالحاسمةبالتجربةكوريمداماثبتت:كوريمدامتجربة(1)

.وروخجسد

الوسيطةاختبارأعمالفرصةانتهزتانالصددهذافيتجاربهاأولىوكالْت

ذاكاذ)اسابيا"وكانتببارشى،السيكولوجيالمعهدفيبلادينوأ"اأسابياالروحية

طلبتثم،وسحننهاكهربيةكشافاتبثلاثفجاءت،الوساطيةقوتهاعنفوانقي

المنعحابةالروحبهذهئفرغلمأنجسدهامنتنسابروحلهاكانإنالوسيطةالىْ

وبايمائها،تارةيدهامنباسارةوفعلا-.الماديبجسدهاانْتلمسهادونالبهشافات

اورامهاانطبقتحيثالعلاثةالكشافاتتفرغاناستطاعت،اخرىتارةرأسهامن

الوسيطةجسدمنخرجشيعاًثمةانمعهاومن-جموريمدامفاستنتجت.الذهبية

الىثم-الوسيطةجسمالىخلالهسحنتهففرغتلمسهثمالكشافعنالبعيدة

الارصْ.
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إذاانهالدكتورواترزقال:اأولم!اnchambenولسن"مخاعجهاز(استخدام)2

هذاْالتصويزفيعدسةتدركهأننجلابدالموتعنديستخلصعنصرهناككانْ

-الالكعروناتتفوقييتكافْكمافوقهالبخارويتكأثدْالجهارْ،

ذلكسنيقولونراه.بوجودهاتكهنالتيالصورالعدسةالتقطتوفعلا.مثلا

الموتحدوثلحظةعندالجسم7هايفقدطأقةمننوعاًتعينجديدة"بينةإنه

يفقدهالذيذلكانعلىالمستخلصةالفيزيقيةالبيناتتدذولم.الحقيقي

منإنسلرنانهعلىدلتبل،فقطالطاقةأنواعمننوعالجسم

بخارنجأستخداميرىأنأمكنوقد،الموتحدوثلحظةفيالماديالجسم

الفاء".

فيصغيرأأوحيواناًكبيرةحئرةوضعناانناأهب:تائلاتدليلهويستمرفي

فيهانفقالتياللحظةنجيألْهوهب،ذلك.الح!يوانقتلفيشرعناثمولسنمخاع

تتكؤنَالسحابههذهأدْويلاحظ.سحابةواستحدثتاسقطقدابجهارْمكبسكان

وذلك،الايوناتفيوجودهمايمكنكلمناخليوقدقبلفيمعدهواءفي

الناتجة3الفوتغرافيةالصبررةإنهذابعدولنفرضكبير.استاتيكيعكهربيباسعخدام

أوكتلةامساكفينجحناقدفيها.الحيوانماتالتياللحظةفيأننألناأظهرتقد

-اكالايوناتتصويرهفي3نجحناالذيالمقدارفهذا.الماءبخارفيمأأومقبمارجسم

الطريقةبنفسفاستقبرعليهالضبابجذبماقدلسببانهغير،العينلاتدركه-

المقدار7هذاإنوجدناو)ذا...الفامسارأسعةفيالابوناتعلىبهايستقرالتي

وجدناإذا-منهانسلخمنه-الذيللجسمْالفيزيقيانمقابليطابقبصددهنحنْالذي

الذيالجزءهوذلكظهر)نماالذيالمقدازهذابانالحكمإلالايسعنافانههذا

/.أالتجربةعليهاجريتالذيالحيوانمنانطلق

Dr0.واترز7الدكتورحصلصورةخمسينمنسلسلةومْي ." .A Watters, .F ..R.S A

(Londonعلى)المتبعْفيالاسلوبوكان..صورةعضرةأربعقيايجابيةنتائج

اليهترد.لكيابمنبهةالتصويربالحقنبعدالحيوانيحقنبأنيقضيالتجريب

التتيتيالحالابعضمْيللحيوادْتردكالْتالحياة0أدْلوحظوقد.الحياة
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صورةفيهاظهرتحالةأيفيقطيحدثولم،سلبيةالفوتغرافيةالنتائجكانت

.الحيوانالىالحياةردأمكنأنالمقداربذلك

وكانالاالمقدارلهذافوتغرافيةصورةعلىقطيحصللماخرىوبعبارة

حقيقة.ماتالحيوادْ

جسمالذريالمقداربينذلكانالدكتورواترزهياليهاانتهىالتيوالنتيجة

انقطعتمتىوانه،منهانطلقالذيالماديالجسمْبالضبطيطابقماديغير

الحقيقية.الوفاةحدئتالجسمينبينالصلة
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العانيالأصل

الموتبعدالحعاة

ولكنناالاخرىبالحياةنؤمنان،الروحوجودائبتناوقد.،الآنعليناالسيرمن

بهةاللهيسعفنابماالادلةتقريرفيسنسيرذلكمع

-ا-

ورةضرالمث

ينالوقد.والباطلالحقبينوصراعالخيروالشر،بينمعركةميدانالدنياهذه

صولةللحقوليسالازمانوتتعاقبوتمرالاعوام،الحقمنوالباطلالخيرمنالر

اعدئه.منبهاينال

الطغيانسلب،عدةوجماعاتكثيروناسخاصالدنيامسرحعلىقضىلقد

وافعلوهذنبلهموليس،ارواحهمالطلموازهق،كرامتهمالبغيوداس،اموالهم

.الناسبينبهاوصدعوااحقابكلمةنطقواانهمالاارتكبوهجزم

وهلهدرأ؟الشهداءودماءعبئًا،اءالبروهؤلاءاروإحستذهبياترىفهل

بغيرالاموالوسلب،والعدوانالبغيفيامعنوقد،يداهاقترفتمماالظالمينحو

يئة؟ا.االنفوسوازهق،الكريمةالارواجواباد،حق

يجازىانوالحكمةالعدلمنانذلك،لامحالةالأخربايومآمنربهمحرفمنان)1(

ينالواالخلقفيهيجتمعيوممنفلابدجزاءبدارليتالدياكانتولماعملهعنالانان

الدنيا.فييستحقونالذيالجزاءكللاينالهمكثيراًخلقأنرىانناكما.اعمالهمجزاء

المسىءفيهيجازىأخربيومنؤمنلمأذاالربعدلفيقدحالجزاءمنفافلاتهم

كناولماحكمةاوغايةلغيرالعجيبالكونهذايخلقانالحثمنأنهكما.والمحسن

اجلومن.جليةواضحةخلقهمحكمةفيهاتظهراخرىدارمنفلابديموتونالناسنرى

جلالهجلبالربالايمانلوازمومنبدهيامرالآخرباليومالابمانانوكونكلههذأ

انماافحسبتم9تعالىفقالالآخرلليومانكارهمالكافرينعلىردوعدلهحكمتهولوازم

!...ز.عالملدًالحقاللهتعالى.؟ترجعونلااليناوأنكمعثاًخلقناكم
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ذنبولا،ارتكبوهاثمبلاجماعاتوتباد،اقوامتهلكان،المعقولمنهل

المسلوبة؟وكرامتهمالمغصوبحقهماليهملايردثم،فعلوه

اليهمارجعمنلاءلهووليسواولئكهؤلاءيذهبان،المعقولمنهل

فعلهم؟علىاولئكوأدان،حقهم

ذاك؟!يقتضيالحياةفيمنطقأي

وتباد،الارواحوتزهق،الكراماتتمتهنانيقتضيالحياةفيمنطقأي

اثيم؟وسفاكباغظالمبسببالجماعات

والعسادرونالظالمونالمجرمونيذهبانيقتضيالحياةفيمنطقايثم

ومن،الدماءتتقطرسيوفهمومن،بكبريائهممتبجحين،بسلطانهممدلينالآثمون

اقترفتماعلىفيهيحاشبونآخريومهناكلايكونثمالجريمةتنبعايديهم

كماوحاملوألويتهالحقشهداءيذهبانيقتضيالحياةفيمنطقاي،ايديهم

وأرجعهولاءوكافأاولئكادانمنهناكوليسبسواءسواءالجريمةعبّاديذهب

حقهم؟اليهم

منطقاًاهزلوما!والجريمةالفجورأيسروما!إذنوالطغيانالظلمأيسرما

يقتضيه!

إعظمآخرونويفلتأناسيعاقبانالمنطقيغيرومن،غيرالمعقولمنانه

وظلماً.خطراًواكبر،جرماً

فهل،والعدوانبالاثمالبغيوصرعهم،بالباطلالباطلأشخاص!.آذاهمهنافي

؟العقابمنالقاتلونويفلت،هدراًدمائرهمتذهب

الظالمويوخذ،عملهعلىالانسانيحاسبانيقتضيالحياةمنطقان

ازهقتانبعدالمخلصونوالرجال،المجهولونالجنودويكافأ،بجريرته

السنين.ظلماتفيالحقغيبةفيوذهبوا،ارواحهم

فيوحججهمهؤلاءمنطقمعتمشياًبلالحياةمنطقمعتمشياًأنه

الامر.هذايقتضيمظقهمان.ذاكيكونانيقتضيالاثبات

منتمنعهكيوتينيةبمادةالصحراويالنباتيزودانتقتضيالحاجةانيقولون

سميكوجلدفروثخينوغزالهالقطبيللدبيكونانتقتضيوالحاجةالتبخر،
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مخاحذاتمعدةللجمليكونايضاًانتقتضيوالحاجةوالقر،البردعاديةيمنعه

اياماً.المأءفيهايخزن

منالمطلومونفيهينتصفآخريومهناكيكونْأن،كذلكالحاجةتقتضيألا

إخلاصهم؟علىالعاملونويكافأ،اجرامهمعلىالمجرمونويحاسب،الظالمين

،الاعراضانت!كواالذينالغادرونالباغونيعامبانالحاجةتقتضيألا

؟الاخلاصوصرعىالحقبشهداءلايسوواوأنالدماء،-وأراقوا

نصابها؟فيالاموروترجعلاصحابهاالحقوقتعادانالحاجةنقتضيالا

ويعلن،ميزانهالحقفيهينصبآخريومهناكيكونادْتقتضيالحاجةان

.بالاحسانالمحسنينوالىبالعقابالباغينالئويمتد،احكامه

الحصافةإلاعنهيعهدلمالذيالحياةمنطقمعتمشيأاقتضاءذلكتقتضيانها

سيء.كلفي

الموتبعدالبعث

مخادعهم،منالناسيقومكيفنفهمانوعسرعلينا،وادركناهذاكعرفنااذا

:إذنفلنقلمضاجعهممنوينهضون

ائعجزهويعملهاالتماثيليصنعالذيالفنانوانالابداء،مناسهلالاعادةان

الذيان؟اخرىمرةيعيدهانإعضائهعضومناواياورجلهتمثأليدتكسرحينما

لامنوالهعلىآلافاًوعمل،امامهماثلًاوأخرجه،فكرهفيالتمثالتصميمصنع

هو.ابتدعهفكرهفيالاتصميماًيكنلمحينماصنعهوقديعجزهلا.ذاكيعجزه

نأالوجودخيزالىواخرجتهوهيأتهالانسانخلقصممتالتيالقدرةأيعجز

ملايينخلقهوجربتتصميمهانهتوقداخرىمرةتعيدهانأيعجزها؟تعيده

؟المرات

منوجهاحسنعلىوأدرجهاكتابالفكتبالكتابةفيحاذقاًكاتباًانقيلااذا

يقدرلاانهنقولانيمكنفهلحروفهابعضمحاثم،نقصاناواوسهوغلطغير

محأ؟!ماكتابةعلى
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نايعجزهاهلالمتعددةوسطورهابكلماتهاالوجودهذاسطرتالتيالقدرةان

فهلبنفسهاوالموتالحياةسننوضعتالميهيانهابنفسهأ؟تمحوه-مأتكتب

عدم؟بعدسطرتهماتعيدانيعجزها

-3-

الآخرةوالحياةالحياةهذه

انمابللذأتهاوبذاتهاليستالدنياهذهان...!النورسيالزمانبديعيقول

الىكريمربيدعوهممسافرونساكنيهاوانوارتحالبحلولوتفرغتملأمنزلهي

.السلامدار

تؤلمكثمانآتلذكانهابدليلفقطللتنزهبلللتلذذليستالتزييناتهذهوان

بلاوقصرعمزكلقصرعمرهالاتشبعكثماستهاءكوتفتحوتذيقك.ازمانأبمْراقها

!.علويةولغاياتالدائمةاصولهاالىوللشكروللشوقللعبرةهيانما

-4-

الاخرىوالحياةالانسان

(:المؤمن)العقلكتابهفيالمنعمعبدمحمدالاستاذيقول

بالخلقةهوالمقصودالانسانانعلىيدلقرائنمنالأرضفيماكل"أن

بهذايشعرهماوالنفسيةالفكريةحياتهمنوله.بهلينتفعلهفمخلوقعداهوما،فيها

...القصد

وشكول،الوجوهبصورمتعددةالارحام.منالافراداخراجالىواحدةونظرة

الجزمعلىتحملك-،فقطالانسانفيوهذا-والنفوسالعقولفيمختلفة

مخاطبوانه،بالذاتالفردخلقالىمتجهالطبيعةفيالقصدبانوالاعتقاد

.وحده

منفيهبمامباسرةالحياةواهبمنمخاطب،بالخلقمقصودالفردانالحق

هوفلاالخأصةوغايتهبفرديتهليشعرونفسيتهبصورتهتمييزهفيهمراعى،الادراك
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الانواعافرادبينفالفروق...النملةوالنملةالغرابَالغرابيشبهكمااخاهيشبه

فانالانسانبخلافالادراكفيولا،الصورةفيتميزلاتكادضئيلةفروقالاخرى

.-.محير.لأمروالباطنةالظاهرةصورهتنوع

دائماً:لأتساءلواني

ولاتنتهيلاثفنىبانهاالثابتالشعورذلكالانسانيةنفوسفياوجدالذيما

لوانالئ!عورهذاغيرعلىالحياةموحياتتحملهاولمافالم؟المقبرةبدخولحياتها

ذلك3غيرالامر

فمن؟للروحولاللجسمفيهالاقيودكاملةلحياةصورةخيالنافينجدلماذاشم

...؟الصورةهذهلنااين

النفسصلاحيةيدعوالىهوما،العقلدنيافيالحقالىالفروضاقربان

صحوما،المشكلاتمناكبرمقدارممكنبهيحلوما،لهاواصلاحها،للحياة

.وزمانمكانكلفيالناسبينالشمولوجهعلىتطبيقه

الانسانيةومصير.والعملالاخلاقومذاهبوالفلسفةالعلمبهيسلمماهذا

ذلكعليهينطبقالذيالفرضهوفلك،الحياةهذهمناسمىاخرىحياةإلى

".غيرههولا،السأبقالتعريف

البقاءنزعة

:الاحياءوباقيالانسانالىنظرة

مناوسعآمالهان.لايحدطموحاًرأسهوفي،لاتنيهمةالانسانقلبفيان

..الحياةتحققها،هذهان

الفناء.منويفرالموتمنويهربالبقاء،فيويرغبالخلوديحبانه

يدلممااكملحياةالىمنهنزوعبغيردنياهفيبكمالهحظىقدشيءكلان9

مقصوصطيركأنهيشعرفانه،الانسانبخلاف،فقطهناللحياةخلققدانهعلى

لايحتملالعاديالانسانان.فيهليعيضخلقالذيبالجويحلملايزالالجناحين

قنوطاًيقنطإوالحياةعلىيثوراندونفقطفناللحياةمخلوقبانهالقوليتلقىان
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)1(".لحيويتهقاتلَاَ

فيوتتصايحالخلود،حبغريزةنفسهاعماقفيتهتفالذيالانسانهذ!

ساعتهابنفانهالحيواناما9فقطالانسانفيوهذا،الدائمالقاءنزعاتجوانبه

تحقيقه،يتمنىواسعأملولااليهيرنومستقبلولا"عليهيتأسفماضلهليس

الذيالانسانعك!عنالساعةبألمالالايشعرالذبحسبهنةعليهامررتلو"فالديك

..ومعناهدلالتهلهالأمزهذاان003بعيد"مستقبلالىويرنوماضيهالىيحن

الأمردلالةهذايدلالخارجفيالطعاموجودعلىالمعدةجوعيدلكما"انه

1(.اخرىحياةوجودعلىقاطعة

الروخخلود

اوأقرباءهماخوانهماوآباءهم،المنامفيموتاهميشاهدونالناسمنكثير

فيبمكانالكثرةمنوهذا.اخبرواكمابهافاذالايعرفونهااسياءعنولخبرونهم

يومكانلماانهمنها.كثيرهذلكعلىوالامثلةعصرومصر.كلفيواللاحقالسابق

،الكذابمسيلمةالىالوليدبنخالدمعشماسبنقيسبنثابتخرجاليمامة

معنقاتلكناهكذاما،حذيفةابيمولىوسالمثابتقالوانكشفواالتقوافلما

يومئذثابتوعلىقتلاحتىوقاتلافئبتاحفرةلهواحدحفركلئم.!اللهرسول

المسلمينمنرجلفبينما..فأخذهاالمسلمينمنرجلبهفمر،نفيسةلهدرع

فتضيعهحلمهذاتقولانفاياكبوصيةاوصيكلهفقالمنامهفيثابتأتاهإذنائم

،الناساقصىفيومنزلهدرعيفأخذالمسلمينمنرجلمربيامسقتلتلمااني

فأترحلالبرمةوفوقبرمةالدرععلىكفأوقد،طولهفييستنفرسخبائهوعند

رسولخليفةعلىالمدينةقدمتواذا.فيأخذهادرعيالىيبعثأنفمرهخالدأ

رقيقيمنوفلان،وكذاكذاالدينمنعليان،لهفقلبكرالصديقابايعنيء

خلافالمنعمعبد-المؤمنالعقل)1(
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بكراباوحدث.بهافأتيالدرعالىفبعثفأخبرهخالداًالرجلفأتي،وفلانعتيق

و!يتبما.فأجاز

.مْدخلتوهومحصور،عبيهلاسلمععمادْاخياتيتسلامبنالهعبدوقال

حْوحْةوهي)1(-ابخوخة5هدْفيالليلة!رسولْاللهرأيتأخي-يامرحبأفقالعليه

فأدلى،نعم:قلت؟عطشوكقال!نعم:قلتحصروك؟ياععمانفقال-.البيتفي

كتفي.وبينثدبيبين.بردهلأجدانيتى.رويتحتئفشربتماءفيهدلواالى

.افطرعندهافيفاخترت،ْعندناافطرتسئتوانعليهمنصرتشعتان:ليوقال

عنه.اللهرضياليومذلكفقتل

...عجبأالتعايثياللهعبدمحمدابي)وذكرعن

دنانيرسبعةعندهاولامرأةتوفيتالصالخاتمنعجوزأامرأةاننراثرهفمن

واسمبأسمهاواخبرتهبهانزلمااليهوشكتالوديعةصاحبةاليهفجاءت.وديعة

منعديّ:فلانةلكتقول:لهافقالالغدمناليهثمجمادت،صاحبعهاالميتة

ذلكصوفاففعنتخرقةفيالسابعةفيئالدنانيرتجديخشباتسبعبيمتيسقف

لها.وصفكمافوجدتها

3،كذباًبهاظنلارجلاخبرنيالعابر:القيروانيطالبايبنعليمال

هدمالىماليواللهفقالت.معلومبمألوبناثهالهادارهدمعلى.امرأةاستأجرتنبئ

فخلتسيءكميرلهنجدفلميساركثيرذاوكانمأتابيلكن،حاجةمنالدارهذه

منبعض!لهافقال.شيئاًاجدالدارلعليهدمالىفعمدتمدفونمارهان

فلان:قالهو؟وماقألت.هذامنعليكماهواهونوالهفاتكلقد:حضرنا

مالهمكانعلىفيدلكاباليرىفلعلهالليلةقصتكيببانوتسألينهاليهتمضين

ابيهاواسماسمهاكتبانهفزعمتاليناعادتثماليهفذهبت-.كلفةولاتعببلا

فقالت:الرجلعندمنالمرأةوجاءت،العملالىبكرتالغدمنكانفلما.عنده

تحتنحفرفجعلناقال.الحنيةفيالمالوهويقولاباكرأيتليقالالرجلان

التعجبفيفأخذناقال.فيهالمالواذاسقليلاححتىجوانبهاوفيالحنية

الكي!رالبابنيالصنيرابابهياوالبيتفيالكؤهيالخوخة)1(
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اليهاعودولكنهذااكثرمنكانابيمالوتقوك،وجدتبماتستخفوالمرأ-ة

لهاتالانهوقالتاتتالغدمنكانفلما.المعاودةسألتهثمفأعلمتهاليهفمضت

قالي.الزيتمخزنفيالتيالمربعةالجابيةتحتاحفريلكيقولابالتان

كوزأفوجدناتحتهاوحفرنافأزلناها-الركننجيمربعةبجابيةفاذاالمخزنففتحت

فأخذته.كبيرأ

متآخيين.كانامالكبنوعوفجثامةبنالصعبانسلمةبنحمادعنوصح

دنانيرعشرة:قالهمماوجمان.اتاهقدكانهالنائميرىفيماعوففرآه!عبفمات

لم.الْهاحْيياواعلم،اياهافأعطوهقرنيفيدْهناليهوديفلانمناستنلفمها

.اياممنذماتتلن!اهرةحتئخبرهبيلحققدالاموتيبعدحدث.اهلينجييحدث

أهكذابعوفمرحبأفقال.اهلهفأتيت..لمعلماًهذافيانقلتاصبحتفلما

بهيعتلبمافاعتللتقال،صببماتفنذتقربنالمانجوانكمبتركةتصنعون

الدنانير.فيهاالتيالصرةفوجدتفيهمافأنزلته.فانمشلثالقرنالىفنظرت.الناس

صعبأ،الهرحمقالسيء3صعبعلىلككانهل:فقلتاليهوديالىفبعثت

عشرةاشلفتهنعمقال.لعخبرنيقلت.لههي!اللهرسولاصحابخيابىمنكان

.ْواحدة-هذهقلتقال.ْنجأعيانهاوادلههي:قال.اليهفنبذتهادنانير.

كذافيناحدثنعممالواصعب؟موتبعدحدثفيكمحدثهلفقلتقال

فقلت..اياممندْماتتهرةلْعمقالواادْكرواقلتْقالت.وكذاكذافيناحدث،ْوكذا

..اثنتانهاتان

.."الحوادثهذهأمثالوكثير

تكنفلولمفعارفيبنومعت.لجملةالقبيلهذامنعدةحوادثاعلموأنا

3يعرفوهلمبماإذنهؤلاءاخيرفمن،حيةباقيةالامواتهؤلاءارواح

وانهابامية.حيةخالدةالارواحبانالإعترافمنمفرولاالانكارالىلاسبيلانه

.النومفييحدثقدكماالاحياءبأرواحاحياناًتتصل

!!المنكرينأضلفما،الثريعةبهوتقولالعقليقرهواضحدليلانه

138http://kotob.has.it



-7-

ا(رواح)1(1تحضير

وخلودها؟الارواحبقاءانكارالممكنمنفهل،العمليةالتحقيقاتوبعدوالآ-ن

وبقاءها.الروحخلودالارواحتحضيرْعلماثبتلقد

الروحصوتمايسمعكفمنها-،اسلفنا-كمامتعددةالتحضيرطرقان

ماهناكبل..كذلكوصورتهبلتعهدهكماوتوقيعهخطهيريكماومنهاالمتوفى

بيانه.سبقكماذلكمناغربهو

خلودعلىفيهاريبلاواضحةدلالةتدلألاالامور؟هذهكلتدلفعلام

الارواخ؟

والواقعالانسانوفطرةوالمنطقوالعقلالشريعة،بذاكقضىقدسيءكلان

؟!ينكرهانهذاكلبعديجروفمنالتجريبيالعلموحتىالمشهود

الموضعهذاقبلالارواحتحضيرفيرأيناقلنالقد)1(
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النفوس-حداء

بارئنا،الىوننيب،ربناالىنرجعانينبغيألا،عرفناهالذيوبعدوالآن

ونطرح،الاحبابمنازلعلىنقفاناخيياينبغيألا؟الايمانيعمرهابقلوب

يهيمعكماونهيم،بالدموعتفيضوعيون،الخشوعيجللهابقلوب،الاعتابعلى

ا!الهون.ايصيحكماونصيح،العاشقون

غضابوالانجامترضىوليتكمريرةتحلووالحياةفليتك

خرابالعالمينوبينوبينيعامروبينكبينيالذيوليت

عميومنفلنفسهابصرفمن،ربكمنموعظةجاءتكلقد:أخييااخي

.سببيلا"ربهالىاتخذشاءفمنتذكرةهذه"واناخرىوزروازرةتزرولافعفيها

وسد،السبيلواسلك،التذكرةاقطع!أخيياربكالى!اخييأادلهالى

بالباد،يؤذنوالمنادي..طويلوالسفرموحشةفالطريقالمسرِ،واعزم،الرحال

الجليل.الملكالى،بالرحيلويهتفبالفؤاد،ويهيب

المجموفيهاالاولىمنازلكفانهاعدنجناتعلىفحي

.المتونوامتطيناالمطاياازجينافقد!الطاعنونايهالاليناالغرباء)1(!أيهاالينا

وادلج،السالكونجدفقد،الرسالةمصابغعلىوحي،النبوةنورعلىفحي

.مهتدونآثارهمعلىواناالعارفون

جوارفيالاالنفوسوتسكنالآمالتنتهيولن،الرحالالقافلةتحطلناللهفو

.الرحيل!!فالرحيل.سبحانهادله

وريحانةيتلألًانورالكعبةوربهي.لهالاخطرالجنةفانللجنةمشمر"ألا

فيومقامكئيرةوحللجميلةحسناءوزوجةنضيجةوثمرةونهرمطردتهتزوقصرمشيد

خطرمنيكنولولمبهيةعاليةومحلةونعمة.وحبرةوخضرةوفاكهةسليمةدارفيابد

النرباءنحنأيللاختصاصمبنى)1(
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وفضلا".سرفاًلكفاهاغيرهااللَهبوجهيسأللاانهالاوشرفهاالجنة

الأطهارالصحابة،التقىوأئمةالهدىمصابيحفيأخيياالاسقلك

كفه،يقلب،الفكرةطويل،غزيرالدمعةمنهمكلكانفقدإلابرإر،والمشمرين

..نفسهويخاطب

وغارتسدولهالليلإرخىوقدرأيته،فيقولأحدهمِ)1(علىبعضهمويشهد

بكاءويبكيالسليمتململيتململ،لحيتهعلىوقابضاَمحرابهفيماثلاًنجومه

تعرضتأبي.دهرىِفيتغرينيلاغيريغري،عنياليكدنيايا:يقولالحزين

قصير،فعمرك،إليكليرجعةلاثلاثاًباينتكقدهيهاتهيهاتتثوقت؟اليام

."الطريقووحشةالسفروبعدالزادقلةمنآهكبير.وخطركحقيز،وعثك

صورةايفيفعدلكفسوإكخلقكالذيالكريمبربكغركماالان!حانأيها"يا

ركبك"ماشاء

..عينهعلىوصنعكبرعايتهتعهدك؟بربكمأغركألانسانإيهايا

بينبهاوتسعىالمحاربةتعلنهرأيتكقويا،وجلدأفتيا،بكراًكنثاذاحتى

."مبينهوخصيمفاذانطفةمنخلقناهاناالانسانيرلم"أوالناس

ورضيت،العملعنالبقاءوحبالأملطولاغرك،الكبرمبلغاتربلغاذاحتى

عاصف.يومفيالريحبهاستدتكرمادايامكغدتوقد،الخوالفمعتكونان

نعلهسراكمنادنىوالموتاهلهفيمضَّيجامرىءًكل

،الموتساعةمنكدنتوقد،البينغرابفوقكونعب،الشيبوخطكفاذا

.ولافوتأخذتوقد

الصدربهاوضاقيوماحشرجتاذاالفتىعنالثراءمايغنيلعمرك

تحيدأمنهكنتماذلكبالحقالموتسكرة)وجاءت

حديدأ.اليومفبصركغطاءكعنكفكشفنأهذامنغفلةفيكنت"لقد

الىبالساقالماقوالتفتالفراقانهوظنراقمناوقيلالتراقيبلغتاذا)كلا!

وجههاللهكرمعليالامامهؤ)1(

Whttp://kotob.has.it



.(المساننيومئذربك

اللحود،فيوغيبّك،بكفيهوتناولك،بيديهالموتاليكلوحادْاحعى

الخوالي،العصورفيوصرت،الاعوامتبليهوذكراً،الايامتنسيهطيفاوأصبحت

اددُه(.جنبفيفرطتماعلىياحسرتانفعىتقولأنينفع)فلاالبواليوالرسوم

سامربمكةيسمرولمانيسالصفاالىالحجونبينيكنلمكان

أنهممساكنهمفييمشؤلىْالقرونمناهلكناعقبلهمكملهميهدلم)او

الحق"الملكاللهعفتعالىلايرجعوناليهم

بعدهممننسكنلممساكنهمفتلكمعيثشهابطرتقريةمناهلكنا)وكم

الوارثين(نحنوكناقللاالا

وبئرمعطلةعروسهاعلىخاويةفهيظالمةوهياهلكناهاقريةمن"فكأين

آذاناوبهايعقلونقلوبلهمفتكونالأرضفييسيرواأفلم.مسدوقصر

3.كاالصدورفيالتيالقلوبتعمىولكنالابصارلاتعمىفانهابهايسمعون

للوارثالنفوسوتكسرالضآقيتستدرعبرةواي؟عبرةقصصهمفيكانلقد

..ا.لباقيالحي

ظلصاتفيوحجبهم،اسنارهعليهمواسبل،بكلكلهالدهرعليبمناء

!يفهمونالناسليتالا؟الناسيفهممتىشعريفليت.القرون

وتيجاناكاليلمنهموأينيمنمنالعيجانذووالملوكأين

ساسادْالفرسمْيماساسهواينارمفيسدادشادهماواين

ومحطانوسدادعادواينذهبمنقارونحازهماواين

كالْواماالكلفكأنمصْواحتىلهمردامرلاالبهلغلىاتى

وسناقالطيفخيالعنحكىكماتلكومنئلكمنكانماوصار

سليمانالدنياملكولايومألمسببلهيسهللمالصعبكأنماْ

وماالهلذكرملوبهمتخشعانآمنواللذينيأنألم:اللهيرحمكاخياي

في،مولاكتناجيانيأن(لم؟القلوبتخشع،نيأنالم؟الحقمننزل
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ادثههفانالستارالازاروأسبلالليلارخىوقد،الجفونوهدأة،السبهونروعة

.الجبأرأالملكالىوالاستغفارالاذكارتحملبالاسحارتهبريحأخلق

،العيوننامتالهي.للسائلينمفتوحوبابكابوابهاالملوكاغلقت!الهي

.القيومالحيوانت،الجفونوهدأت

اليكواضرع،خائباتردنيفلاالسمأءاببراباليكاطرقأنأهااالهي

العالمين.ياربصفرأتردنيفلابالدعاء

فيك.الاوالرجاءمنكالاالاملانقطعدهوولاكرمويامأمولياخيرالمهم

بيفالطفالخبير.اللطيفالاجيروانتالفقيروالخادمانا.العبد!الهي

مدير.ماتشاءعلىإنكلما.تشاء

بكإلاقوةولاحولفلامعصيت،ونهيتنيفقصرتا-مرتنيالذيانأ!الهي

منك.واليك.والأمر

الظالمين.منكنتاني.وحدكانتالاالهلاربيسبحانك

بوساوستواخذنافلاالهوىوغلبة،القوىاسكوضعفاليك!الهي

الراحمين.ارحمياالنفوس

أعلموانت،هاجعونوالخليونواناجيكنياموالناسادعوكاناها!الهي

.أمريمنشيءعليكلايخفيوجهريبسري

العالمين.ياربخيرتاوطاعتكفيهلماوفقناوالنجوىالسرعالمياالمهم

قريبفانيعنيعباديسألك)واذاالحقوقولكقلتانك!سيدي!الهي

القديموسلطانكالعظيمباسمكادعوكأنافها(دعاناذاالد-اعدعوةاجيب

.النفوسمواتوتحيالقلوبسواكنتحركان

آنسالعالمينربوياالعارفينحبيبويأالمستوحشينانيريااللهم

.!الثهياالجليسولفقدالانيمىيعزيومغربتيوارحموحشتي

الاقوةولاولاحول.عليكالعرضيومتخزنافلاواليكمنكانااللهم

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىالثهوصلى.بك

العالمينةربدثهالحمداندعواناوآخر.
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